تس او ار وت 


قال فضيلة الشيخ الإمام محمد متولى الشعراوى : الحج ہو ركن الختام لاإسلام » 
واستكمال نعمة اللہ تعالى على الإنسان ؛ لأن هذا الركن يتطلب كثيرا من مُقَؤّمائه » 
يتطلب عافية البدن للقدرةٍ على الحركة ومشقّة السير ومتاعب السفر ‏ ويتطلب راحلة ؛ 
ویتطلب أن ترك الحاج لكل من يعوله فى بلده ثُوته إلى أن يعود » فالذى يمكته الله من 
كل ذلك یکون قد أتم عليه نعمة ريوبيته ؛ لأن ندمة الربوبية سيقت ثعمة الألوهية » فنعمة 
الربربية عطاء من الله » والذى يعطيك لا يطلب منك أن تقول له : و لبيك » ولكن 
الذى يطلب منك هو الذى يتطلب أن تقول له : لبيك ٠‏ فالعطاء مناولة من أعلى 
لأدنى ء ولکن طلب الألوهية هر الذى يحتاج إلى مقالية النفس فى : اقعل كذا وهو 
لا يحب أن يفعل ء ولا تفعل كذا وهو يحب أن يفعل . 

إذن .. قمرحلة التکلیف فى انعل ولا تفعل هى التى تتطلب أن يقول العبد فيها : 
« لبيك يا رہی » أى : إجابة لدعائك لی . 

وأما عطاء الله له فى النعمة فلا يتطلب منه أن يقول : « لبيك » والمؤمن حين يهتف 
بشعار الحج قى قوله : « لبيك الهم لبيك » يلاحظ أنه يجيب الله » وإجاية الله ھا 
تتطلب أن يخرج الإنسان عن اختیارہ فيما يرئ أنه مریخ له وأنه مُسعد به ؛ إلى اختیار 
الله تعالى له . 

والحق سبحانه وتعالى لم يكلف بافعل ولا تفيل إلا بعد أن أدى عطاء ربويية كاملة ؛ 
خلقا للإنسان من عدم » وإمدادا له من عدم » ومعونة له على الحركة.بطاقات وأجهزة 
واتفعالات » وكم من منفعل له انفعل معه . 

ولذلك لا يطلب الله منا إلا التكليف » وقبل التكليف يظل عطاء الربريية سائدا » 
كما ظل عطاء الربونية للکافر أيضا . فحین يقول المؤمن : « لبيك اللّهم لبيك » ای : 
إجابةٌ بعد إجابة ء لا يقول  :‏ لبيك يا ربى » أولا ؛ وإنما يقول : « ليك اللّهم » أى 
لبيك فيما كلفت به وأخرجتی عن مشتهيات نفسى فى افعل كذا ولا تفعل كذا . 
فكأن المؤمن حين يقول « لبيك اللّهم » برحب بالتكليف من الله » ومعنى الترحيب 


المج 


بالتكليف من اللہ : أن المؤمن أصبحت له شفاقية ء يدرك بها أن الله لا کلف إلا أمرا 
محببا إليه ؛ لأن؛ النممة حين مكرن من الرب اتغمة متفق علبها فى أنها مسعدة من 
المكلف » ولكن المُكلف ند يأخذها بمشقاتها صعب عليه » ولا يستطيع أن يحمل 
نفسه عليها » فحين يعلم أن الله لم يكلفه لحاجة منه إلى تكليقه وإثنا يكلفه إلى مر ينفعه ؛ 
فذلك أيضا من عطاء الربوبية أن يكلف . 

فالولد الذى يطلب من أيه مثا أن يمده بأسباب خيره ونعمه ورفاهيته ؛ لا يشلك فى 
أن ذلك أمر بسعدہ ؛ واللعطي وهو الأب والمعطى له وهر الابن يتققان فى ذلك ؛ 
ولکن الخلاف [ما ينشأ فى أوامر التكليف من الراعی » أر من الوالد » أوامر التكليف : 
لا تفعل كذا يا بنى ء لا تبث يهذهء أذ واجيك ء قم صل ء لا تصاحب أهل السوء » 
كل فعل يطلب منه أو فعل يكف عنه یکون فيه مشقة على النفس » فالولد الذى يدرك 
أن أباه يحبه ويعلم له ما ينفعه فى حياته يستقبل كل تکلیف وان شق عليه ؛ لأنه يخرجه 
من اختیارہ » يستقيله با حب » ويستقبله بالرضا ء فكذلك حين يقول المؤمن : « لبيك 
اللّهم لبيك » : إنك يا ربى إن أخرجنى إلى مشقات » وأول هذه الشقات أن أترك بیٹتی ؛ 
وأن أترك وطنی الذى اَل ربعت به » وأن أترك أهلى » وأن أترك ولدئ وأن أثرك مالى » 
وأن أتحمل مشقات السفر » وأن أخرج من بره نفسى وهينتها التى تصوره وتصور مقامه 
فى مجتمعه » وأن أمتنع عن أشياء كثيرة أحلها لی الله . 

كل ذلك مشقات ؛ فالذى ينعم بصيد لا يصيد » والذى يسعم بطیب لا يتطيب » 
والذى يتدعم بنکاح لا ينكح » والذى مهمته تفطیع الشجر أو تقليمه يتنع تمامًا عن قطع 
أى شجرة » أو حمى جزء منها ۔ 


إذن .. أذبٌ مع الكون كله ء مع جماده » ومع نباته » ومع حيوانه ؛ وأدب مع الخلق 
جميعا : لے کے كك ولا ششوک ولا کال فى لي چ4 [ ابقرة: ٦۱۹۷‏ . 

كل تلك مشقات ».هذه للشقات يستقبلها المؤمن ويقرل : « لبيك اللّهِم لبيك ٤‏ 
إجابة بعد إجابة ؛ لأنى أدركت أنك لا تكلفنى إلا بالخير ليعود إلى وإن كان فى ظاهره 


٢ 4‏ 
مشقة . پر زاون 


احج | 


والحاج حين يقول : ٠‏ لبيك الهم لبيك إن الحمد والنممة للك 6 يشير إلى عطاءات 
الربوبية ٤‏ لأنه ما دخل فى استطاعة الحج إلا بإمكاتيات متوفرة له » هذه الإمكانيات 
عاشها الؤمن اتا بھاء حين سمع من رسول الله صلی الله عليه وسلم  :‏ بنى الإسلام 
على مس ۲ فآمن يأن الحج ركن من أركان الإسلام غ قعاش معه عقيدة وعبادة » 
فهر يتجه إلى ربه کل يوم حمس مرات » وقبلته ذلك البيت : فهو لا يزال عائشا فى نفسبه ؛ 
عائشا فى تفكيرة : عائشا على أُملٍ أن بیسر اله تعالى فريضة الحج له ليم به نعمة الإنمان 
لله » وأركات الإسلام لله » فإذا ما دخل فى باله ذلك أغد نفسه إعداذا حركيا فى الحياة 
ليفوز بهذا . والإعداد فی حركة الحياة إغا يتطلب مجھود طاقة » ومجهرد الطاقة معان من 
اله بائشوۃ ومعان من الله بالتيسير: ويتطلب إخلاصًا فى مجهود الطاقة ؛ لأن الزمن الذى 
يتحرك فيه الإنسان يكون له عطاء على قدر زمنه » يعمل اليوم ليفرت نفسه اليوم » 
فحرکتہ اليرم متسع لانتفاعه بآثار هذه الحركة فى اليوم . ولكنه لا بیقی له شئ بعد ذلك 
لیتفع به فى زمن آخر . وتكون له وحدہ » فإذا ما انسعت طاقنه وطموحه استطاعت أن 
تأتی حركة الیرم مما يكفى الیوم لذانه ويكفى الیوم لمن بعوله أيضاً . 

إذن .. نذلك امتداۂ لطاقة الحركة . فإذا ما أراد أن نج لا يصنع ذلك يعطى حركة 
اليوم قوت اليوم ولا قرت من يعول ؛ وانھا يعطيه وفرا يستطيع أن یدخرہ فترةٌ من الزمن 
جح اباقع : شھڑا أو شهرين أو ثلاثا » على حسب مقتضیات المواصلات والإقامة ؛ 
فلا شك أنه بڑٹی طاقه فی العمل تربيةٌ تتسع ليومة ولیوم من پول ولیدخر ما يستطيع 
أن يعينه الله تعالى به لأداء فريضة الحج . 

إذن .. فائؤمن حين يستعرض مناسك الحج وأركان الإسلام یدخل على حركة العمل 
وفى باله الأشياء الأخرى ليعمل لها ؛ لأنه لو اقتصر على الحركة ليقوت زمنه أو ليقوت 
زمن من يعول ولا وفر عندہ فلا يستطيع أن يقرم یکل أركان الإسلام ؛ فلا يستطيع أن 
ٹڑکی ولكنه إن اتل مثا مثلاً الزكاة والح فى باله ضاعف من خركته ؛ وضاعف من 
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الحج إعلان بتمام نعمة اللہ على الإنسان 


ثلاحظ أن كثيرا من غير المؤمنين يأخذون على المؤمنين أنهم حين يج الواحد منهم 
يخص نفسه بلقب هو ؛ الحاج فلان ء ویررن ذلك شیا من التعالى بر کن من أركان 
الإسلام لم يوجد فى المصلى فلان ولا فى الرکی فلان ؛ ولكن تقول : الحاج فلان ۔ 
نقول له : لا .. إن هذا إعلان ينمام نعمة الله على الإنسان وتمام نعمة الله فى عطاء 
الربوبية يناسبه تمام ئعمة الله فى تكليف الألرهية ؛ لأنك ما حججت إلا عن قدرة » وما 
حججت إلا عن غنى وعن فائض مال » وما حججت إلا عن أمن طريق . 

وتلك هى استكمالات وسائل الحياة . فكأنك حين تقول : و الحاج فلان ہ يعنى : 
تلع أن الله أنعم عليه إنعاما اتسع له إيانا برسولہ صلی اللہ عليه وسلم وإقامة للصلاة » 
وأداء للزكاة ؛ لأنه ما دام قد قدر له الاستطاعة على أداء فريضة الحج فلا بد أن يكون قد 
زكى ء وما دام قد قدر أن يحج فلا بد أنه صام . 

إذن .. فكلمة : و الحاج فلان ہ دلت على أن المؤمن أصبح مستوفيا لكل أركان 
الإسلام ؛ لأن الله وفاه من عطاء الربوبية ما يجمله أهلاً ؛ لأن يكون مؤديا لها . 
وهذا یلفتنا إلى شئ من رحمة الله بالخلق ء فمغلاً : الإيمان الذى لا یتکلف مجهردا 
ولا طاقة ولا حمل ظهر ؛ لأن“يقين فى القلب » واليقين فى القلب لا يثقله ولا يتعبه 
وإنما يملؤه فقط إشراقا ويملؤه نورا » ولكن الصلاة التى تتطلب من الإنسان حركة من 
قیام وقعود وقراءة وتسبيح الله سبحائه وتعالى على قدر ما أعطى من عطاء الربويية كلف 
بعطاء الألوهية » فهذا يصلى قائما » ومن لم يستطع صلی قاعدا » ومن لم يستطع صلی 
نائما » ومن لم يستطع صلی بإيماء » ومن لم یستطع صلی بخواطر برها على قليه . 
إذن .. فالله لا يكلف تكليقا بألرهبته إلا على مقدار ما أعطى من نعم ربوییٹہ . قمثلا 
الذى لا يكرن عنده مال يصل إلى حد النصاب ويزيد عنه : لا بلب منه أن دك 1 
والمسافر والمريض يرخص لهما فى عدم الصيام » والذى يُسافر : يقصر الصلاة . کل 
هذا دليل على أن عطاء الألوهية فى التكليف مناسبٌ لعطاء الربوبية فى التشريع . 
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إذن .. فالحج حیدما تنظر إليه تجده موافقا لما نزل فيه من قول الله سبحانه : فو الوم 
ان لك وبتك انت عَم ينتتى یت لَك الوم ونا 4 راس : ؟) 
لأتكم بمجيدكم فى هذا قد استوفيتم كل نعم فكرين حيانكم : قدرة بدن » وقدرة رزق › 
وأمن طريق . 

إذن .. فذلك هو الإتمام ء وكأن الله تعالی يقول : لم أكلف إلا على قدر ما أعطيت 
من عطاء ربوبية » فإذا شاءت حكمتى أن أنقصك شيئا من عطاء الربويية فمن حكمتى 
أيضا ورحمتی أن أنقصك شيفاً من التكايف . 

ولذلك قلنا : إنه يجب أن نفهم أن أركان الإسلام ليست هى أركان المكلم . 

أركان الإسلام يعتقدها المسلم » ولكن ينفذها سلوكا ھی شئ واحد : أن نؤمن بالل 
وأن نؤمن برسوله وأن نصلى . وأن نزکی إن كان عندنا فائض ء ونصوم إن كانت لا 
قدرة » وأن نحج إن كانت لنا استطاعة » فقد يكون الشئ ركنا فى الإسلام ولكنه ليس 
ركنا فى المسلم . 

ولككن بالحج استوفى الإنسان كل أركان الإسلام فأدى مطلربات الألرهية بائعل كذا 
ولا تنعل كذا ؛ لأن الله أدى له كل نعم الرجرد فى حركات حیاقہ بما لا يدع له مجالاً 

وا حق سبحانہ وتعالى حين يطلب منا إقامة هذه الأركان إتما يطلب منا السوية فى 
التكوين الإنسائى ناراد لله تعالى ء وهو الاستخلافِ فى الأرش . 

وا خلافة معناها : أن الله امتخلفه لعمارة هذا لکوت ؛ ولكن ا حق سبحانه وتعالى 
تحمل عنه مقوماث حياته » فلا يطلب منه فى مقومات الحياة الأساسية شيعا لأنه يهبها له . 

فمثلاً : الشمس تشرق . الهواء يمر . المطر ينزل ‏ الأرض يعناصرها تعطيك ما قدرہ 
الله تعالى فيها ؛ وتعطيك الزرع . 

وبعد ذلك إن أردت أن ترتقی أنث فی فطرية الحياة ارتقاء فأعمل طاقاتك ا خلوقة 
لربك فى الأرض ا خلوقة لربك ۔ 

وإن أردت أن تعيش كما تعيش الأنعام تأكل ما تنيت الأرض » وتشرب مما ینزل من 
السماء فيش عيشة الفقر » عش عيشة الكسالى الغير منتجین . 


الحج 


أما إن أردت أن تسمد نفك إسعادا آخر فانقعل مع الآشياء الى خلقها الله تعالى لك 
والأشياء الى حملقها الله للإنسان لو نظرنا إليها لوجدناها : شيعا يعطيك إن طلبت منه ۔ 
والشئ الذى یعطيك وإن لم تطلب منه . وتستطیع بعد ذلك أن ترقی رتيا آخر فيعطيك إن 

ثلات مراخل :-<الأشياء التى تغطيك مفلا وأنت لا تطلك متها کالطر . فأنت 
لا تطلب الطر ء یعتی أن تقول له : انزل لی ۔ ولكن الله يتزله لك . كذلك لا تطلب 
ضوء الشمس حرارة ودفا ونورا وإشراقا ... إلخ » بل الله يأمرها فتحطيك » وكذلك 
لا تطلب من عناصر الأرض شيا بل هى تعطيك بإذن ربها ما شاء لھا أن تعطيك , 

ولاك تجد شيا آخر إن انفعلت فيه انفعل للك , 

فالأرض ملا إن بذرت فيها ورويها : اك وإن لم تفعل : لا تعطيك . 

إذن .. ففى الکون أحناس تعطيك وإن لم تطلب مها » وذلك الاس فيه سواء ؛ 
وأشياء إن انفعلت معها اتفعلت لك وأعظتك , 

وبھنا یختلف الناس قوة وضعفا وحضارة وارتقاء ؛ فالذين يتغعلون فيما یشعل لهم 
هم الذين يسودون . فالذى يحرث الأرض ریزرعھا ‏ ويروى الزرع ویحرص على أن 
يضع فی الأرض اليذرة التى ثناسيها يرتقى ۔ 

والذى يعطيك وإن لم تطلب منه إذا انفعلت معه اتفعل معك وأعطاك شيعا جديدا 
ترتقى يه ؛ ود مثلاً : حینما عزت الطاقة على الناس وٹگروا فى بديل للطاقة ؛ كان 
فى البداية : الخشب والحطب + ثم الفحم ء ثم البنزین ... وكل هذه وسائل طاقة » ثم 
فكر وارتقی وأخذ الطاقة من الشمس . 

إذن ., فالشمس كانت تعطيك وإن لم تطلب منھا ؛ ولكن بالارتقاءات الٹانیة أصبحت 
تعطيك إن طلبت منها ء تأحذ من حرارتها الزائدة وتخزن وتسيفيد منها . تلك عطاءات من 
عطاعات الربوبية للخلق جميمًا . وباعتلافھم فى هذا يختلفون رقیا وحضارة رارتقاء . 

الإنسان منا حين یتفعل قيما يتفعل له يأخل خیرا من حير الوجود قوق الآخر . هذا 
الذى يأخذ من خير الوجود فوق الآخر لن يأكل يبطتين » ولن يأكل بغمين » ونا ھی 
وجبة کوجیة الآخر . 
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الحج 


إذن .- فأين يذهب الأمر الزائد ؟ الأمر الزائد لا بد أن يفيض قهرا عنه رضى أو لم 
برض إلى الغير . 

إذن .. فكل حر كة من حر كات الوجود هى نانعة ؛ تحرك بها مؤمن ء تمرك يها کافر 
تمرك بها طائع ؛ تحرك بها عاص , 

إلا أن الفاعل إن جعل فى باله الله تعالی الذى وهب له هذا يأخطذ ثوابا عظيما قى 
الدٹیا والآخرة : وإن لم يجعل الله ثعالی فى باله يأخد حظه من التبا » ولا تصیب له 
فى الآخرة . 
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فى الإسلام المساواة .. وعدم التعالى 


حين يتعالى الناس بالأشياء.: يريد الحق سبحانه وتعالى أن يخلعهم خلعا من تعاليهم » 
حتى يضمن تغادل الخلق . ومعنی تعادل الخلق : الاستطراق الأدى فى الكون » ومعنى 
الاستطراق الأدبى أن لا يتعالى أحد على أحد ؛ لأنك إن تعالیت على أحد بمظهر من 
مظاهر حياتك فانظر : أهذا المظهر ذاتی فيك أم موعوب من الله ثعالی للك ؟ والفرق نين 
الذاتى والوھوب أن الذاتى يظل معك والموهرب يمكن أن يُعلَّي منك . 

فإن تعالى واحد على واخد بقرة» أندوم له قوته هذه ؟ أم من الممكن أن يضعف غداً ؟ 

ولو تعالی واحد على واحد بجني ؛ أمن الممكن أن يدوم له غناه هذا ؟ أم من المکن 
أن يذهب عنه عدا ويصير قتيرا يسأل الناس ؟ 

إذن .. فكل أمر ليس ذائيًا فإن الله تعالى بضع فى تشريعه وفى منهجه ما يدرك هذا 
التعالى . هذا التعالى الذى نسميه و الأغيار » » ومعنى الأغيار : هى الأشياء الٹی 
لا تنبت عند مکون واحد . 

وما دامت لا تنبت عند مكون واحد ء فلا بد أن يكون لها مكون أعلى من ذلك 
الواحد . 

إذن .. فكل وسائل تعالي الإنسان ليست ذاتیة فيه وانھا هى موهوبة من الله تعالى . 

فيشاء الحق سبحائه وتعالى بما شرع من أركان الإسلام أن يضمن ذللك لیظل الإنسان 
مستخلفا فى الأرض » ليس أصيلاً فيها ؛ لأن الذى يفسد الكون أن الإنسان يظن أنه 
أصيل + فيستفتى .. 

فنقول له : إن كنت أصيلاً فحافظ على مقومات تعاليك ! وما دمت لا تستطيع أن 
تحافظ عل , مقومات تعاليك فلست أصيلاً . واقرأ قول الله تعالى : 9 كله إن لسن 
لق © أن رة أتتنق © 4 ( املك . 

فما دمت استغنيت ہشئ ليس ذاتیا فيك فتأدّب بعض الشىئ ء وإذا تأدبْتٌ بعض الشئ 
قستذكر الواهب لك » وإذا ذكرت الواهب لك فستتقذ منهجه . 


1۲ 


الحج 


ولذلك كانت أرل الأركان أن نشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له ؛ خاضعین 
لأوامره . وما دمنا أنا وأنت خاضعین لإلنه واحد فذلك أول مظهرية من مظاهر التساوى ١‏ 
وما دمنا تساوينا فى هذه فالحق سبحانه وتعالى یدعونا إلى إعلان هذا التساوى فى أول 
ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين » وهر ان 

فإذا تودی للصلاة سعی الناس جميعاً إلى بيت الله ليؤدوا الصلاة وسعی الناس ساعة 
النداء لا بترتيب مقاماتھم » ولكن بترتيب إجابتهم للأذان » فالذی سمع الأذان وبادر 
متوجها يذهب أولاً ۔ 

كل هذا يدل على اننا جميعا نصدر عن أمر واحد ونهى واحد › فلا تعالى لإنسان 
غلى إتسان . 

وحین يكرن الإنسان عبدا لله تعالى یکون غير عبدا لله أيضا . ويقولون داثماً : 
« عبد غيرك حو مثلك » » حتى فی البشر » لو أن إنسانا عنده عبد » هذا العبد عندك 
أنت عبد فقط » أما صاحبك فلا يقول له أنت عبد ؛ لأنه عبد لغيره . 

وكذلك الإنسان » إذا ما استحضر عبوديته لله وعبودية غيره أيضا لله تعالى مُنع مبدأ 
التعالى فی الأرض . 


OOO 


المساواة فى الصلاة والحج 

إن الضلاة حين ندعی إليها نذهب جمیعا ء لا بأقدارئا فى ذواتنا » ولكن بأقدارنا 
بالنسبة ٹھج الله » فالذئ يسرع عُطاۂ ساعة يسمع النداء إلى المسجد » يذهب أولا 
ليجلس فى الصف الأول ء ولا يزاحمه من يأنى بعده » وبتنع على المسلم أنه يتخطى 
الرقاب ليصل إلى صف لم يؤهله زمنه له “ » وبعد ذلك تكون أقدار الناس واحدة + 
فالعظيم یراہ من دونه فى حركة الحياة » وهر ذلیل بين ربه » وساجدٌ بجبهته مثله 1 
وضارحٌ إلى الله دعاءً ورجاء . 

إذن .. فالعظمة والأهة خارج المسجد انتبت » وكل واحد منا شهد الغير على 
مشهدٍ من الذلة لإلله واحد . حين يرائى من هو أعظم منى فى حركة الحياة خارج 
الصلاة وأرى من دونى يرانى مثله ؛ استطرقت الحياة » واستحیی الإنسان بعد ذلك حين 
يخرج من المسجد أن يُظهر عليه التعالی ؛ لأنه سجد لمن سجد له » وركع لمن ركع له » 
وبكى لمن بكى له ء وتضرع لمن تضرع له . إذن .. فالمساواة هنا واحدة ء وما دامت 
المساواة واحدة فإن مبدأ الاستغناء والعالیٰ فى الخلق لا يتأتى . 

وكأن الحق سبحانه وتعالى يريد بذلك فى ركن الصلاة أن بعلن ذلك التساوى ؛ 
ولكن إعلان الساوى قن الصلاة بخزارق إنه إعلان يقى +ايعتى :ل جنمعة أن مسجد 
من المساجد رأوا بعضهم البعض فى عبودية وضراعة وخحضوع وذلة لله تبارك وتعالى . 

ویرید الله أن يصنع لهذا الامتطراق ليس بيئة محدودة ‏ بل بیئة عالیة . فعالیة 
الاستطراق لکل أجناس أهل الأرض ؛ الأم القویة ء الأم الضعیفة » الغنى ء الفقير » 


)١(‏ روى أبوداود [۱۱۱۸] والنسائى فى السئن الكيرى ]10١7[‏ وأحمد فى السند ]۱۸۸/٤[‏ وابن 
حبان فى صحيحه [۲۷۹۰] واللفظ له عن عبد اللہ بن بسر رضى الله تعالى عنه قال : ه كنت 
جالسا إلى جنب النبر يوم ا جمعة ء فجاء رجل بتخطی رقاب الناس ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم يخطب الناس » ققال له رسول الله صلی الله عليه وسلم : 9 اجلس فقد آذیث وآنيت ٤‏ . 
وقال الأرناؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم .. وهو عند اين ماجه ]٦۱١١[‏ عن جابر 
رضى :الله تعالی عنہ ء وصحححہ الأكيائق ۔ 
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صاحب الجاه » هذا استطراق يتأتى فى الحج الذى نحج إليه وقد سيت أقدارتا . 
ولذلك رئی اللہ تعالى فينا مقومات هذا الاستطراق فيقول : إنكم تختلفون فى يينتكم ؛ 
وتخنفون فى هيئاتكم : وتختلفون فی لياسكم . فكل واحدٍ يحدد مكانه فى مجتمعه 
وهتدامه ولباسه ونوع الاقمشة ونوع التفصيلة » ونوع الهيئة التى عليها : مغسولة جيدا 
أم لااء مكزية أم لا ... وهذه الهيئة تختلق.فيها عقانات الناس : فیزید الله أول کل 
شئ فى الامتطراق أن نخلع هذه الهيعة جمیعا ء وأن نليس لباسا واحدا لا نختلف فيه 
أبدا » حتى نطرح أول مُقوم لهيئة الإنسان ؛ لأن من الذى يعطى النعمة للإنسان ء أهر 
ماله انذی فى البنوك » أو ماله الذى عندہ فى الخزانة ؟ أهى ضيعاته . أهى عمارائہ ؟ هل 
سأحمل العمارات أو الشيكات وأقول للناس ها أنا ذا ؟ بالطبع لا . نما الذى يبين مكانة 
الإنان فى مجتمعه هينه ؛ فنقول له : أول شئ فى الهيعة أن تنتهى حتى تفصيلها : 
لا تتفصّل ولا تتخیط » ليس فقط قماشها » لا ء ويأتى بالإزار والرداء » كلنا بإزار وزداء 
يكاد يكون كله شكلا واحدا ويكاد يكون كله نوعا واحدا ء فإذا ما لیسنا لباسًا واحدا 
انتهت أرل مظهرية من مظاهر التمایز والتعالى بالهيئات والبرّات . 

وبعد ذلك يخرجه الله مما الف : من أهل ومن ولد » ومن مال » ومن بيته ومن حياةٍ 
رتيبة » ومن وسائل مرفهة فى تنقلاته » کل هذا يخرجه منه . 

وبعد ذلك يعلمه أدب الجوارح . فيقول له أنت كنت حرا فی أن تتزين ء وأن تنطيب » 
وأن تقصر شعرك » وتقلم أظافرك . لا . التزم هنا ء أنت فقط تتزين وتنطيب وتستحم 
إلى أن تحرم » وقبل ذلك لت محر فى أن تُرججل شعرك وكذا ... الآن إياك أن تفعل شیئا 
فسقظ شعرة . 

انظر إلى الأدب مع الذات » إياك أن تسقط شعرة منك » إياك كذا ء إياك كذا . أدب 
فى تکوین الذات . 

وأدب مع الجماد ء وأدب مع النبات : إياك أن تقلع هذه الشجرة . إياك أن تصطاد 
هذا الحيوان . وأدبٌ مع النامن : إياك أن تجادل » إياك والفنسوق + فأحرجه الله تعالی من 
كل عُومات تكرينه » ومقرماته : وطناً » أهلاً : مالا » هنداماً » كل هذا خترج منه ۔ 
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إذن .. هو أدب مع الكون : بداية مع النبات يقول له : إياك أن تقلع هذه الشجرة + 
اتركها ء إياك أن تصطاد هذا ء إياك أن تقاتل أحدا ء إياك أن تجادل اُحدا ء إياك ... کل 
هذا لأنك ذاهب إلى بيت الله . 

ما هذا ؟ ما هذا القالب الجديد الذى يأتى للإنسان الذى استكمل كل مقومات الحياة ؛ 
لأنه ما أصبح مستطيعا للحج إلا وعندہ كل شئ نفقة إلى أن يعود » فحيتعذ يقول له : 
تأدب إذن هنا . 

وبعد ذلك يذهب إلى البيت: فى أدب من أرقى أنواع الأدب.: مجموعة أحجارء الله 
تعالى نصبها فى مكان البيت وقال لك : طف حولها » وحج منھا » قبل هذا الحجر ؛ 
أو يكغى أن تسلّم غليه بإشارة . إفا رغيتك أنك لا بد أن تلمس الحتجز ء فتحاول 
وتعافر حتى تلمسه ؛ وإن لم تلمسه تقول لا بد أن أطرف مرة ثائية حتى ألمسه !ا فما 
هذا الحجر ؟! 

إنك لو نظرت إلى أجتاس الوجود لوجدت هذا الجماد ہو الجنس الأدنى فى الوجود ؛ 
لأن أجناس الوجود إن تفاوتت + فإغا تتفاوت بقدر نقصانها فی الخصائص » الإنسان 
ماذا هو السيد فى هذا الكون ؟ لأنه مير عن الأجناس كلها بأن عنده فِكر » ميزه الله 
بهذا الفكر عن الحيوان » مع أن الحيوان له أجهزة وله دورة دموية » ودورة كذا ؛ لکن 


إذن .. فأنا أحذت خخاصية الفكر » وهو نقض فيه . فصار جتسا أدنى يفقد خاصية 
الكمال فيه . 


والحيوان أيضا زاد على النبات بالجنس وا حرکة ؛ والنبات زاد على الجماد فى النمرء 
فالحجارة تظل ملقاة ونطؤها بالأقدام ء أما النبات فیتمو وفيه حياة . 

إذن .. فتوجد تعاليات فى الأجناس : جنس أدنى » يأتى له نمو فيكون نباتا ء وآخر 
يأتى له حس وحركة فيكون حیوانا » وآخر يأنى له كل هذا ثم يميزه الله تعالى بالفكر 
فيكون إنسانا . 


الحج 


إذن فالإنان هو الشيد . وما دام هو الشبد فتحتہ كم عبد ؟ الحيوان عبد ولكن 
الحيوان عبد وسيد أيضا ؛ لأن النبات يخدمه والجماد يخدمه » إذن فهو عبد لمن هو 
أعلى منه » سيد لمن هو أدنى مته ؛ لأنه يأكل من النبات ء وکل الخصائص التی فى 
الأرض تتقعه... 

والنبات : ميد ». ولكنه عبد للحيوان وغيد الإتسان ء وسيك للجماد ؛ لأن الجماد هر 
الذى يعطي له غدّاءه وعناصر تكرينه . 

والجماد : عبد للكل . إذن .. نهر أدنى منزلة فى الوجود . 

الله سيحانه وتعالى اُڈینی مع نفسى حركة وهنداما . وأگبنى مع النبات » لا أقلعه » 
أدبن مع الحيوان فلا أصطاده » وبقى أن يؤدبنى مع الجماد » فجعل حجرا يوضع فى 
الكعبة » ويقول لی : لا يصلح حجك أو عمرتك إلا بأن تسلم عليه » أو تقكله أو تلمسه » 
أو حتی تشير له فقط !! 

إذن .. الإنسان الأعلى يخضع هنا لهذا الحجر الذى هر الأدنى ؟! 

نعم .. فھذا هو الاستطراق » انظر كيف أنرل الله الإنسان من كبرياء سيادته إلى أدنق 
العبید وا خلوقات وهر الجماد . 

إذن .. قالإنان استوفی كل الاستطراقات مع الكون » ويصيح عظمة كل فرد فى 
الكون بأداء مهمته ء لا يوجد شئ عظيم بذقه ء ولكن عظيم بأداء مهمته . 

وما دام بأداء مهمته » فمن له اختیار فى أداء مهمته ؟ 

إذن .. فلا تعالى لحیوان على نبات » ولا لنبات على جماد » ولا لشئ من هذاء ھا 
التعالى من الإنسان على هذه الأشياء . 

ولذلك فى الحج - وهو الركن الخامس ا حاتم لأركان الإسلام - يقول له : الزم أدبك 
والزم حدّك وانزل من سيادتك إلى أن تقف حتى تستلم هذا الحجر . 

وحتى لا تفهم إنه حجر لأنه حجر ؛ لا .. فكأن مراد الله تعالی أن ینزل ال جنس 
الأعلى إلى الجنس الأدنی ء فأصيح ذلك مشروطاً فى صحيح الإيمان . 


الحج 
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إذن .. فالجنس الأذنى أصبحت منزلته هنا وا جنس الأعلى سواء » ولكن إياك أن 

تفهم أن الحجرية هنا مَلْحظ ؛ لأن الذى أمرك هنا أن تستلم هذا الحجر وتقبله أو حتى 

تشير إليه إن لم تنمكن قال لك ارجم حجرا آخر ء حتى یخرج من ذهنك أن هناك 

سيادة للحجر کجنس . 
| فنصبح کل السائل منتهبة فى أنه لا جنس أفضل من جنس إلا فيما دی به كل 
جنس مهمته . وکل جنس من الاجناس ما عدا الإنسان یژدی مهمته ؛ فلا تعالى بينهما 
أيداء لم نر أبدا شجرة تفا ع ماد سو رو سب 
ےےل بهن ارہ لازغ عد لہ ود لين زا السا : © کے إِنَّ لاسن 
نی © أن با ئن مرش جو سے ود ملس حر 
حيتكذ يستشعر ذل العبودیة » ویلزم حدہ . 


OOO 


البكاء عند رؤية الكعية 


كتير من الناس يقول لك + آنا جين أدخل البيت أو أطوف تتنابتى حالة من البكاء 
لا أعرف لها سيا : فإذا سألته لماذا تیکی ؟ لا يجبيك بشي ء البكاء هذا غسول لکبریاء 
ماضیۃ ‏ فيأتى نآ هذه الكعية آالتى .ھی مبنية' من جه گار زتها کے اة 
فبظل بیکی . وهنا البکاء ہو مظهرية الضعف ومظهرية ا ون : 
لأن الإنسان بفطرتہ التكوينية أدرك أنه كان یوجد تعاليات متعدّدة . التعاليات كلها 
ذهيت » ولكنها أنت من العقل الباطن » وهر لا يشعر بها » ولكنه عندما ييكى » ويظل 
یحکی أنه یکی بد من الفرحة ٤‏ فھڈا دلیل على أن البكاء صنع معه توازنا كيماويا فى 
ذائه » كمية الكبرياء التى كاتت عنده مُخلية توازن انتھت » فيرتاح . 
إذن .. فكل تکوین من النكويئات يتأنى على نفسه إن كان على غير ما أراد الله وشرعه . 
فعندما يكى على قدر ما أمرف » وعلى قدر ما أتى وعلى قدر ما حالف » فيجد 
نفسة الرتالكت + لو يشخاق إلى نا یک 4 وکل أن انی الاڈ رسکی كما يكن 
الرۃ الأولى . 
ولذلك لا یکی کل مرة مثل الأولى » فى المرة الأولى يبك :بحرارة شديدة ء أما التى 
بعدها فييكى أقل ء والتى بعددا أقل ؛ حتى يأتى عتده استطراق صفائى ويجد نفسه 
وذژاته وتكويناته اعندلت فى ذاتھا ء وما دامت ذراته اعتدلت فی ذاتها فقد أصبح إنسانا 
سويا ء وما دام أصبح إنسانا سَوِيًا فقد أصبح راضيا ”© . 
)١(‏ ورد قى السنۂ المشرفة على ضاحبها صلاة الله تعالى وسلامه عند دخول مكة ورؤية الكعبة 
ودخول السجد الحرام ما يلى : 
أولا : عند دخول مكة المكرمة : « الله أکیڑ ء اللھع أنت الشلام ء ومنك السلام ء قينا را 
بالسلام . اللهم زد هذا البیت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة ويدًا » وزد من حجه أو اعتمره 
تکریا وتشریفا وتعظیما وبرا 916 , 2 


)١(‏ رواه البیھقي فى الكبرى ]۸۹۹٥[‏ ران ایی شبية فى مصنفه ]۲۹٦۲٢(‏ عن مکحول رضى الله عه ۔ 


ا جج 


۹ 


|| 
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در قفرت 
ا وليه 
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ثم إتنا نلاحظ أن الناس جمیعاً فى هذا القام - وهم لا يزالوت فى الدنیا - کل واحد 
حول الكفية مشغول بأن يستحشر ؛ اذا يدعر ؛ ماذا يقرل ؛ كيف ٹی وقد أصتبج 
مذهولاً عمن حوله ء يعتى أنه لم يعد مشغولا یا خلق ؛ لأنه فى بيت ا خالق ؛ وما دام فى 
بيت الخالق فهؤلاء الناس لم يعودوا يشغلرا باله ء ولذلك تمد الئاس يقولون + یا خی 
النساء والرجال يختلطون فى الحج والزحام کذا وكذا !! 

وهل بشعر أحد بشئ » فإنك وما تطوف والمرأة الأجنبية فی كتقك وأنت لا تدری 
من يجوارك ۔ 

= اللھم إن هذا اليلد بلك والییت بیڈك ؛ جت أطلب رحمئك روم - وأقصد - طاعتك » شيا 
لأمرك » راضيا بقدرك » ميلا لأمرك + أسألك سالة ال ضر إليك » الفشقق من عذابك أن 
تتقبلنى وأن تتجاوز عنى برجمعك : وأن تدتخلنى جتان . 

ٹنیا : عند رؤية الببت الخرام ؛ اللهم زد هذا الیک تشریقا رتعظيما رتكريا ومهاية ؛ وزد من 
شرفه وكرعه ؛ ومن حجه أو اعتمرہ تشريقا وتكريما وتعظيما ورا 0 0 

لالنا : عند درل المجد الحرام يدل برجله ايستى وبقول : ہے الله ؛ والحمد لله ؛ اللهم 
مل على محمد رعلى آل محمد » اللهم اغثر لی ذثريى ؛ وانتح لى أبراب رحلا" ۔ 
رابعا : عند رؤیة الكبة فلشرقة تقول مشيرا إلبها يدك الیعنی : الله أكبر » الله أكير ء الله أکبر ؛ 
لا إله إلا الله لا إكه إلا لللّهء لا إلنه إلا الله : اللهم زد هذا البيت تشريقا وتعظيما وتکریا 
ومهابة ‏ . اللهم أنث.السلام » ومتك السلام ؛ حينا ربا بالسلام » اللهم إثى أعرة برب البیٹ 
. من الكفر والفقر » ومن ضيق العندر ء ومن عذاب القبر . اللھم إثى أسألك رضاك والجنة ۽ 
وأعوذ بك من سخطك واتار . اللهم أدخلى الإنة بلاسايقة عذاب + ولا مناقشة حساب »> 
وخاستی یا رب حسابا یسیا يطرك وكزيك واحسائت + استفثر الله ء احفر الله العظيم 
وأتوب إليه » اللهم صل على النبى محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا ۔ 


)١(‏ ذكره صاحب شرح المهذب ١‏ رتقله فى الدين اخالص ۔ 

(۲) رواہ الشائعی فى سندہ [58] عن اين جريج رضی الله تعالى عنه ۔ 

(۳) رواه ابن ماجه [۷۷۲] عن قابلمة بنت رسول الل صلی الله عليه وسلم يلقظ : كات رسول الله صلی الله 
عليه وسلم إذا دعل المسجد يفول : و يم الله ولسلام على رسول الله ۽ الهم اغفر لی دنوب ؛ 
واقفح لی أيراب رحمتك » . والترمذى [214] : وأحمد فى المسهد ]۲۸۳/٦(‏ وقال الأرناؤوط : 
صحیح لغیرہ درن قرله : و اللهم اغفر لى ڈنربی ١‏ فحسن . : 

, سبق تخريجه‎ )٤( 


الحج 


فإذا گان هذا ولا تزال قى الدثيا » و كل واحد مشغول بنفسه ؛ ولذلك السيدة عائشة 
4 , 0 5 - 
رضی الله تعالى عنها لما أخبرها رسول الله صلی الله عليه وسلم إننا ستخشر عراة قالت : 
یا رسول الله : الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض وهم عرايا ؟! 
فقال : الأمر أكبر من أن يهمهم هذا » لكل امری منهم يومدذ شأن يغبيه 217 . فكذلك 
ثرى هذه العسررة فى المج , 


OOO 


)١(‏ رواه اليخارى ]٦٦٦۷[‏ بلفظ : فال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « تحشرون حفاة عراة غرلا ۔ 
قالت عائشة : ققلت : یا رسول الله الرجال والنساء ينظر بمضهم إلى بعض ؟ ققال : الأمر أشد 
من أن يهمهم ذاك ٤‏ . 
ومسلم [55/1865] والنسائی ]٥۰۸٣/۲۰۸۳(‏ ران ماجه [4775] وأحمد قى السند 
م عن عائشة رضی الله تعالى عنها ۔ 


الحج 


۲۲٢ 


الإنان منا حين يكون فى بلده يجه فى صلاته إلى الكعية انجاها مضبوطا » يعنى : 
جه شرق + تشجه شرق ع نتجه غرب » نتجه غرب حسب موقعنا من الییت » فمثلاً 
الذى فى القسم الشرقى يجه للغرب » والذى فی القسم الغربى يتجه للشرق ؛ والذى 
فى القسم الشمالى من الكعبة يتجه للجنوب » والذى فى القسم الجنوبى يتجه للشمال ء 
والذى فى الجهات الفرعية يجه بحسب جھتە ۔ 

إذن .. فلکل مكان قى الأرض َة ثابت » القبلة التى نصلى لها هنا هى القبلة كل 
بوم لا تتغير . 

إذن ۔۔ لماذا فى سیالی الكعبة اتجاه وخط ؟ لأننى غائب مقیع ويعيد عنها . 

إذن .. فاتجاهى هناء والمقابل لی فى ظاهره اتجاهه غير اتجاهى ٤‏ لأننى متجہ شمالا » 
وهو متجه جنوبا » وهلا متجه شرقا وهذا متجه غربا . 

وحتی يتأكد هذا ء يقول ای رظ وتعالى : ف وین حَيِتُ حرجت ول وجك کطلر 
احير الفا ورک تن ڑا يوقم كندل ر .ک۲ 

0 ک الله َع لد 4 [اليقرة ٠٠١‏ ] يعنى : إياك أن 
و حدر ب جومم م وس وود رحد 
أن فی الثرب . 

لا .. كل مکان فيه معجه ء فإذا ما كنت غريبا كان لك متجه فأنا أتجه مغلا ناحية 
الركن اليمائى ء وآخر يتجه ناحية الركن العراقی » وثالث يتجه ناحية الركن الشامی . 
فإذا ما ذھبنا هناك إلى أى متجہ نتجه ؟ 

نحن كنا تتجه فی الغیب للمكان الذى يؤدى بنا بخط معتدل إلى الكعبة , 

اذا هبتنا هناك . أتجه إلى للكان الذى كنت أتمه إليه فى بلدى ؟ لا .. أصيحت 


a‏ ھی يدياه مض ل سكل سیت » تعظم هذا ؛ وتعظم 


المج 


هذاء وتعظب هذا .., لا تعظيم المكان الذى كنت تنجه إليه فى بلدك فقط ء لا . إذن .. 


فلا بد أن تصرف" , 


OOO 


)١(‏ ولذلك تحیة المسجد ا رام ليس بصلاة ركعتين كبقية الماجد ؛ إنما حى بالطراف حول البيث 
سبعة أشراط ؛ وسيأنى دلبل ذلك إن شا الله تعالى فى الطراف . 


اج 


از 


8 ا 


من أسرار الطواف .. ولاڈا سبعا ؟ 


قالوا فى الطواف كان يكفى أن يكون مرة » حتى یحقق هذا المعنى ہ وأنك حين 
أصبحت فى الكعبة مشاهدا لها ء فكل مكان فيها يجب أن تعظمه . 

وقالوا : إن الکعیة على شعت البيت المعمور ۔ يعنى : أنه فوقها ؛ فكأن جو الكعية 
هذا يصير فی الجر إلى أن يتتهى إلى البيت المعمور , 

فالذين يلون فى الدور الثالث من الكعبة و فی الحرم » يتجهرن بوجوههم إلى أى 
شئ ؟ 

هل ينظر المصلى إلى أسفل لينظر إلى الكعبة التى هى أسفل مته ؟ 

أم بنظر أمامه أيضاً ؟ بالطبع ينظر أمامه فى محل سجوده . 

وإلى أى شئ ينجه والكعية ارتفاعها لا ججاوز عدة أمتار ؛ فهى لا تحاذى حتى الدور 
الأول فضلا عن الثانى والئالك ؟ 

قالوا : يتجه إلى جڑھا . وكذلك من هو أعلى من ذلك يتجه إلى جڑھا ء فمن يصلى 
فى الطائرة أيضًا يتجه إلى جڑھا ‏ والذى يركب الصاروخ أيضًا ينجه إلى جڑھا . 
إذن .. جوها بداية من أول مقامها فى الأرض إلى أن تلتقی بالبيت العمور . 

فكل طواف تطوفه حول البيت ثل مصعدا ومعراجا من معارج السماء ؛ حتى إذا ما 
قضيت السبعة أشواط كأنك عرجت إلى السبع سماوات ‏ ولكن بشرط أن يكون 
بالصفاء الإشراقى . 

فإذا ما جعت وذھبت لتصلى ركعتين بعد الطواف مفلا فمن الناس من يقول : نصليها 
عند مقام إبراهيم » ومقام إبراهيم بعيد عن الكعبة بمقدار خمسة أمتار , 


OOO 


£ 


الحج 


أول بيت وضع للناس 


قال الله تعالى : ٭لے ا٤‏ ول بيت وضع لای زی پیک مر © ر آل عمران : 5ع » 
إن بعض الناس يظن أن إبراهيم عليه السلام هر الذى بنی البيت . ولٹل هذا القائل نرد : 
لنفهم القرآن معا . إن مثل هذا القرل يناقض القرآن ؛ لأن القرآن قد قال : 8 إنَّ اول 
بي وضع للا 4 وهذا يوضح أن إبراهيم كان من قبله أناس سابقون له . 

إذن .. فكيف لا يكون للناس من قبل إبراهيم بيت ؛ وكذلك للٹاس من بعد 
إبراهي 7 


(1) عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال ؛ قلت : با رسول اللّه أى مسجد وضع فى الأرض أول ؟ 
قال : ٠‏ المسجد الحرام ٤‏ ء قال : قلت : م ای ؟ قال : « المسجد الأقصى ؛ ؛ قلت ؛ كم كان 
بينهما ؟ قال : أربمون سنة ؛ ثم اینسا أدركتك العلاة بعد فل ؛ فإن الفضل فيه » . 
رواه البخارى ۲۲٣۲۳۳۹۹‏ ۳] واللفظ له » ومسلم ]١/01[‏ ء وابن ماجه ]۷٥۳[‏ ؛ والبيهقى 
فى الدلائل [؟/44] » وأحمد فى السند ]٠١١/١[‏ , 
وعن خالد بن عرعرة قال : سأل رجل عليا رضى اللہ تعالى عنہ عن 9 اول بي وع ا 
لی َة مُا ) [ آل عمران : 47 ] هو أول بيت وضع فى الأرض ؟ قال : لا ولكنه 
أول بيت وضع فيه اليركة رالهدى » ومقام إبراعيم ؛ ومن دخلہ كان آنا ؛ وإن شعت أنبأنك 
كيف بناؤہ . « إن الله تبارك وتعالی » أرحى إلى إبراهيم عليه السلام : أن اين لى يا فى الأرض » 
فضاق به ذرعًا » فأرسل الله عز وجل إليه السکینڈ » وهى ريح خجوج لها راس ؛ فأنيع أحدهما 
صاحبه حتی اننهت ثم تطوقت إلى مرضع البيت تطرق الحية » فيتى إبراهيم » فكان بیٹی هر 
سامًا كل يوم ۽ حتى إذا بلغ مكان الحجر » قال لابه : ابلنی حجا فالس تم حجرا حتی أناه 
به ؛ فوجد الحجر الأسود قد رکب ء تقال له ابنه : من أين لك هذا ؟ قال : جاء به من لم يتكل 
على بنائك » جاء به جیریل عليه السلام » من السماء فأئمه . قال : فمر عليه الدهر ء قانهدم + 
فبتته العمالفة ء قال : فمر عليه الدهر ؛ ثانهدم ء قبعه جرهم ؛ فمر عليه الدهر » فبته قريش + 
ورسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ رمعد رجل شاب ؛ قلما أرادوا أن يرقعرا الحجر الأسرد 
اختصمرا نيه » ققالرا تُححكمُ ينا أول رجل يخرج من هذه السكة » فكان رسول ال صلی الله 
عليه وسلم أول من خترج علبهم ‏ فقضى بينهم أن یجعلوہ فى مرط » ونويع و 
كلهم ؛ . وترله : خجوج : شديلة . 


الحج 


إن الذين کائوا يعيشوك :قبل مجىء إبزاعيم عليه السلام لهم نفس الحقوق عند الله 
التى وضعها لمن بعد إبراهيم ؟ لذلك قلايد أن الله قد جعل.بيته لهم . والنص القرآنی ؛ 
$ إن أل بت رضم یں 4 وما دام قد جاء الفعل مبنيا للمجھول فراضعه غير الناس . 
هل هم الملائكة ؟ قد يصح ذلك » وأن يكرن الملائكة قد تلقوا الأمر ۳ الله بمزاولة هذا 
البناء » لکن قول الحق : و ودی لین 4 فهذا الیت ايشا هدى للملائكة لأنهم 
عالم » وهذا يعنى أن البيت قد وضعه الله من قبل ذلك » ولا أحد یقدر أن يضنع الكون 
على قدر العقل البشرف . 
إن على العقل الیشری أن يكون قى ركاب الكون » وإياك أن تجعل يها الؤمن کر 
فى ركاب عقلك » أما مسألة أن إبراهيم يم قد بنی الكعبة فهذا عدم فهم للتم س ,القرانى 
8 نَإذ بم هع لاع ون انیت رزیل مہا ل هذا ف أ ای 
| الْملِيم © [البترة : ۷ء ما هو الرقع ؟ فى الآبة إيجاد بعد الارتفاع » فأين الطول 
| والعرض ؟ إن وجود الطول والعرض سابقان للارتفاع دلبل على وجود البیت قبل أن 
| يقيم إبراهيم عليه السلام ارتفاع ہت 
إذن ., فالذى كان مطموسًا هو القواعد والارتفاغ » إن وجود الطول والعرض هو 
الذى يحدد المكان » أما البنية فهى التى تحدد « المكين » وعندما انهدم البيت الحرام » 
 <‏ روا لفاكم في التتدرك [247/2]:: رصححہ على شرط مسلم ورالقہ الاعی:: ورول ان 
جریر فى التفسير (۹/۳٦۷۱۰)ء‏ والییھٹی فى الدلائل ]٤٥۰٥٥/٢(‏ ء والأزرقى فى تاريخ مكة 
0071 . وزاد السيرطى عزوه فى الدر [۱۲۹/۱] لابن أبن شيه وإسحاق ر 
مسندہ وعيد بن حميد : والحارث بن أبى أسامة وابن أبى حاتم . 
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله فى فح البارئ [1۲/۷] : أخرجه إسحاق بن راهريه وابن أبى 
حاتم » وغيرهما بإستاد صحیح ۔ 
وعن ابن عیاس رضى الله تعالى عنہ قال : « جاء إبراهيم عليه السلام فوجد إسماعيل يصلح له 
ييا من وراء زمزم ققال له إبراهيم : یا إسماعيل إن ربك قد أمرنى يناء البیت » فقال له إسماعيل : 
فأطع ريك نيما أمرك » قال ا ٠‏ قال ار نہ ما می سم بلي 
عو الحجارة » ويقولان : © را قبل + ين لك أت ایخ التي » . رواہ الحاكم فى الستدرك 


٭ 22 > وصححہ على شرطھما ووائقه الذهبى وله شراهد من الأحاديث التى قيله . 


اخج 


کان الناس يتجهرن إلى نفس المكان » وعندما تصلى نحن فى الطابق الثالث فى الحرم 
فإننا تعجه إلى الهواء الموجود فوق الكعية » ولو حفرنا نفمًا تحت الأرض بألف متر » رأردنا 
أن نصلى فإننا سنتجہ إلى ساس الكعبة . إذن فجو الكعية و كعية » فعمل إبراهيم عليه 
السلام كان فى إيجاد المكين لا المكان » لقد رفم البيت . 

ولتقرأ بالقهم الإيمانى ما حدث لإبراهيم عليه السلام » لقد أخذ إبراهيم هاجر وابنها” 
إسماعيل وخرج بهما لیضعھما فى هذا المكان ء فماذا قالت هاجر لزوجها : هل أنزلك 
الله عذا المكان أم أنه من اختیارك ؟ إنها تعرف أن مكرنات.الحياة ھی المياه والھواء 
والقوت » وهذا المكان لا توجد به حتى المياة ؟ لذلك قالت هاجر سائلة إبراعیم : كيف 
تتركنا هنا ؟ وهل أنزلتنا هنا برأيك أم بتوجيه من الله ؟ فقال لها إبراهيم عليه السلام : إنه 
ترجيه من الله . لذلك قالت : لقد اطمأننت واللّه لا يضيعنا أيدًا » إنه الإيمان العالى ٤‏ 
لذلك لم تقلق هاجر ؛ لأن إبراهيم اتجه إلى ما أمره الله ۔ 

هكذا نرى الإيمان فى قمته » ولو لم یکن الإيمان على هذه الدرجة الرفيعة قأى قلب 
لأم تترك الزوج يذهب بعيدًا عنها وبترك ابنها فى هذا المكان الذى لا يوجد يه طعام أو 
ماء ‏ إنها لا تؤمن بإبراهيم » ولکٹھا تؤمن برب إيراهيم . 

وعندما تقرأ القرآن الكريم تجد قول الحق سبحانه وتعالى على لسان إبراهيم : 9 ربإ 
آشگت من ذرَبی يواد غير ؤى نع عند بيك المحم رما درا الصَّلَرءَ جحل اة 
مت الا تہرۍ لم وَأردقَهُم يْنّ التّمرّتٍ لَملّمر کن 4 إرايم: ٣۷‏ ] . هكذا 
تعرف أنه ساعة إسكان إبراهيم لذريته كان هناك بيت محرم » وعندما نقرأ عن رذع 
البيث الحرام نجد أن إبراهيم عليه السلام لم یرقع قواعد البيت جغرده » بل شاركه ابنه 
إسماعيل عليه السلام َة بم ايع ألقراعة یت الت وزشکییل ربا لب ينا 
ِنَّكَ أنَتَ ألتَمِيعٌ الْتَلِيِمُ 4 هكذا تعلم أن إسماعيل عليه السلام كان قد نضج بصورة 
تسمح له أن يساعد والده خليل الرحشن إبراهيم عليهما السلام فى إنامة قواعد البيت 
الحرام ء لکن عندما كان إسماعيل طفلا قفد أسكنه والده إبراهيم عند البيت الحرام . 


الحج 


۷ 


a 


هكذا نتيقن أن البيت الحرم كان موجودًا من قبل إبراهيم عليه السلام » وعندما تدقق 
النظر فى معنى كلمة : ہ بكة ‏ تى وردت فى هذا القول الكريم : ل ا ول بيت وضِمٌ 
للا لَلَِى بِبَکة مار چ4 [ آل عمران : 13 ء ونخن نعرف أن هناك اسما لكان البیت 
الحرام هو : و بكة 6 وهناك اسما آخر هو ؛ 9 مكة ؛ » وبعض العلماء يقول : إن ١‏ الیم ؟ 
و« الباء » يتعاوئان » وتلحظ ذلك فى الإنسان الأخنف أو الصاب بزكام أنه ينطق 
د الیم » كأنها ہ باء 6 وہ اليم والباء 6 حرفان قريبان من طريق النطق والألفاظ منها تأتى 
مع بعضها . 

ولنظر إلى اشتقاق و مكة ؛ واشتقاق « بكة ؛ » إثنا تقرأ « بك المكان » أى : ازدحم 
المكان » وهكذا نعرف أن قول الحق : پل ا اول ہین وُضِمَ للا انف یک مار 4 
أى : أنه الکان الذى ازدحم » وهو مكان الازدحام الذى يأنى إليه كل الناس 
وکل الوفود ؛ لتحج بيت الل الحرام > ولا أدل على ازدحام البيت الحرام من أن الرجال 
والنساء يختلطون بعضهم یعض » والإنسان يطوف بالبیت ا رام ولا يدرى أنه يسير 
وقد يلمس امرأة أثناء الطواف . و ١‏ بكة » هى المكان الذى فيه الطواف والكعبة . 
و و مكة » هو اسم مكان البیت ا رام » إن « بكة » هو اسم مكان البيت الحرام 
و « مكة » اسم البلد الذى يرجد به البيت ا رام ء و ہ مكة ؛ مأخرذة من « مك الفصيل 
الضرع » أى : امتص كل ما فيه من لين » والفصيل -كما نعرف - هو صغير الإبل 
أو صغير البقر » وما دام القصيل قد امتص کل ما فى الضرع من لين ء فمعنى هذا أنه جائع 
وكما نعرف أن مكة ليس فيها مياه والناس تکاد أن تمتص الیاہ القليلة عندما تجدها © , 

١‏ إ٥‏ ان ين دیع لا ری بِبَكَةَ مبار رَھُدی لِللَينَ # وقى كلمة 
د مباركا 6 نجدها مأخوذة من « الباء والراء والكاف » والمادة كلها تدور خول شىء 
(() بكة : بالباء ھی مكة : $ 5 ار ين وضع وگایں للك نگ اوگ € سميث بكة ؛ لأنها 

تبك أعناق من يعتدى عليها » كما سميت ١‏ القاهرة » لأنها تقهر من یعندی عليها سه 

و بكة » لأنها تبك أعنان الأنعام التى تذيح ضحایا ومَديًا للكعبة ء من بك الشىء : هشمه 


ومزقه أو من بكة : أى زحمة » وتا الاس ترَحموا ؛ لأن اناس بتراحمون فيها . وقيل : 7 
سر کو ته : مكان البيت . [ القاموس القویم للقرآن الكريم ] 
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اسمه الثبات , و د اثبات ‏ هل هو الثبات الجامد أو الثبات المعطى النامى الذى مهما 
أحذت منه فإنه ينمو أيضًا ؟ » ونحن فى حياتنا العادية تقول : إن هذا ا ال فيه بركة مهما 
صرفت منه فإنه لا ينتهى . أى : أنه ثابت لا يضيع ويعطى ولا ينفد ؛ وكلمة « پڑکة » 
فى حياتنا تعنى : تحممٌ من الماء تأخذ منه بعض الماء » ولكن الماء يأتى إليها مرة أخرى » 
کل !تار الله تن ثبت الحق ‏ لمن وا ولا زال هرواح بوت 
المطلق ء وهكذا نجد أن الثبات فى معتى البيت ا حرام ء إن البيت الحرام مبارك ؛ وإذا 
کال RE‏ می دو مہ 
ولا تنقطع ء فقد كان الراحل إلى البيت ا حرام يأخذ معه حتی الكفن ء ويأخذ الإبرة 
والخيط » والملح » والآن فإن الزائر ليبت الله الحرام يأتى بكماليات الحياة من هناك . 
« إن اوذ بيت وضع لاس لى يبگ ما سار وهدى لین لكَلينَ # ما هو الهدى ؟ 
قلنا : إن الھدی هر الدلالة الموصلة للغایة ؛ ومن يزر البيت ا رام يخرج من ذنوبه كيوم 
ولدته أمه 29 » فهل اهتدى للجنة أم لا .؟ إنه يعرف بحج البيت ا رام الطريق إلى الجنة » 
وحینما ننظر إلى هذه المسألة نجد أن الحق سبحائه وتعالى لا تكلم عن البیت » لم يتكلم 
سی :واحدة و عع اھ سای قال انلق ی ا سد 
اقيم ون 205 2-1 وير عَلّ الا جج ليت مَي اطا 2 سلا ومن 
كَثْرٌ م ال عن عن الْملَمِينٌ # [آل عمران : ۲۹۷ ء إنناتجحد صيغة ال جمع موجودة فى 
قول ا حق من ار مایت بین © ١‏ » وبيثات هى وصف الجمع ء وبعد ذلك قال ا حق : 
ظا مَتام اَی € تدل على الآيات البینات ء وقد يقول قائل : أليس فى القدور أن 
نضیف الأمان المنوح لمن دخل البيت مع مقام إبراهيم ؛ لتكون هذه هى الآيات 
(۱) عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أن النبى صلى اله عليه وسلم قال : « صلاة فى مسجدى هذا خبر 
من ألف صلاة قيما سواه إلا المسجد ا رام » . رواہ البخارى ]۱١۱۹۰[‏ . 
(۲) عن أبى هريرة رضى الله تعالى عته قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ٭ من حج هذا 
البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه ؛ . وفى رواية : « كبرم ولدته أنه ؛ . رواه 
البخارى [۱۸۲۰۰۱۸۱۹] . 


الجج 
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الموجودة نی البيت ا حرام ؟ لکن الآيات فى البيت ا رام أكثر من هذا بکیر ؛ بل إننا 
عندما تری مقام إبراهيم تمد فيه الآياث البینات ء وتحن ثقرأ : 8 متام هيم € بففح 
الیم الأولى فى كلمة :و مقام ٤‏ ولا ننطقها و مُقام » بضم لیم الأولى ؛ لأن ہ الُقام » 
بضم الیم تعنى مكان إقامة إبراهيم » أما و عام » بفتح الیم تھی مكان القيام . 

ماذا كان قيام إبراهيم عليه السلام ؟ لقد كان إبراهيم يقوم ليرقع قواعد البيت الحرام ؛ 
وكان إبراهيم یقوم على و حجر ؛ وعندما تنظر إلى نَم يم € انك تمد فيه 
کل الآیات الدينية اذا ؟ لأن الله طلب من إبراهيم عليه السلام أن يرفع قواعد البيت » 
وكان يكفيه حين يرقع قواعد البيت أن يعطيه الارتفاع الذى يؤديه طول يديه وبذلك 
يكون إبراهيم عليه السلام قد أدى مطلوب الله ء لکن إبراهيم عليه السلام تعرد مع الله 
أن يؤدى كل تكليفات الله بحب وإكمال واتمام ء لذلك تساعل إبراغيم عليه السلام ؛ 
ولاذا لا أرفع البيت أكثر نما تطول يداى ؟ ولم تكن هناك فى ذلك الزمن القديم فكرة 
٠‏ السقّالات » ولم يكن مع إبراهيم عليه السلام إلا [سماعیل ء وأحضر إبراهيم عليه 
السلام حجرًا ورقف عليه » وعندما يأنى إبراهيم بحجر يضعه تحت قدميه ليقف عليه » 
فإنه يرفع القواعد قدر الحجر . 

إذن .. فإبراھیم خليل الرحمئن أراد أن ينفذ أمر اللہ بالرقع للقواعد لا بقدر الاستطاعة 
البدنية له » ولكن بقدر الاستطاعة البدنية وبقدر الاحتيال على أن يرقع القواعد وق ما 
يطلب الله » وهذا يوضح لنا معنى ما يقوله عن إبراهيم عليه السلام : «٠‏ كَل بت اه 

E EERE‏ لای ناتا ال معن درج قال لا يال عَبْيى 

ليا لين کی4 [ البقرة : ١٢٤‏ ای : أنه أدى مطلوب الله اُداع كاملا » ولا أدل على الأداء 
من 9 أخذ الحجارة وأتى بحجر منها ليقف عليه وليزيد من ارتفاع البيت قدر هذا 
الحجر » تحن نعرف أن إسماغيل قد شارك فى رقع القواعد للبيت ا رام » وعندما ثنظر 
إلى الخجر نجده لا يسع إلا وقوف إنسان واحد عليه ؛ وهكذا نفهم أن إسماعيل كان 
يساعد ويناول والدہ الأحجار . 

“أما مكان الأقدام الموجوذة فى هذا الحجر:فهذا: يعن أن :إبراهيم عندما كان يقف 
کت و وہوتوشسسمس کا فتن :۽ 


ركان إسماعيل يساعد فقط فى نقل الأحجار وكان إبراهيم هر الذى يحمل ا حجر؛ 
وعندما يحمل إبراهيم وزئًا لا يحمله إلا اثنان ويقف ليرقعه فلعله حاف أن بقع من على 
الحجر : فهل يا ترى أن الله سبحانه وتعالى جلت قدرته ساعة أن ری إيراهيم يحتال 
هذه الحيلة قال خليله : سأكفيك مثرنة. ذلك » وجغل الحق القدمين تغرصان فى الجر 
غرضًا يسندها إن هی زلت » والڈی لا ينسع ذهته إلى أن الله ألان لإبراهيع اخجر؛ نٹول 
له : إن إبراهيم قد احتال وخاف أن ينزلق أو ترل قدمه من على الحجر فنحث مكائًا فى 
الحجر على قدر قدمه » وحتى يثبت قدمه فى الحجر وحتی یسنطیع أن يحمل ويرقع 
ا حجر الذى يحمله اثنان ؛ وهذه آیات بینات ء والذى يرجح هذا اتا جد أن مكان 
القدم فى الحجر هى تعليمة مستوية ؛ لأن الإنسان حین يضع رجلا فإن للرجل بصمة 
خاصة ء لکن المكان للقدمين فى حجر إبراهيم.مستو . ومن لا يتسع ذهنه أن الله ألان له 
الحجر ؛ فليتسع ذهنه إلى أن إبراهيم حفر بنقسه مكانًا للقدمين فى الحجر" . 

إذن .. إما أن الله أقر وأعان إبراهيم ؛ لأن إبراهيم فكر أن بینی القواعد ويرقعها أكثر 
ما قطول يداه » ولذلك أعانه الله ونحن تعلم أن الهداية تكون هداية الدلالة وهداية 
المعوئة : ٭إ وَل عدأ رد هى ام تر © [ محمد : ۲۱۷ . 

وإما أن يكون إبراهيم عليه السلام هو الذى صمم مكان القدم قصارت له . 


OO زع‎ 


: قال أبر طالب فى قصيدته اللامية المشهررة‎ )١( 
رمرطئ إبراهيم فى الصخر رطية على قديه حائیا غير تاعل‎ 
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إعادة بناء الكعبة 
فى عصر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام 


أوضيم الحق نا فى قرآنہ الكريم أن أبا الأنبياء إبراهيم عليه السلام قد استحق الإمامة 
بنجاحه نيما ابتلاه الله من تكليفات » قام إبراهيم عليه السلام بأدائها وأتم القيام بها 
بإنقان وتام محبا لتكليف الله » ولذلك كافأ الحق سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام 
وجعله إمامًا ۔ 

وثراد خليل الرحمن أن تستمر الإمامة فی الأرض ؛ لتكون الإمامة سمة على وجود 
خلق يتمسكون بمنهج الله على طریق الوفاء والإكمال والإتمام ء لکن الحق جل وعلا 
وهو أعلم بكل خلقه ء عرف أن بعضًا من ذرية إبراهيم سیکونون على غير عهد الله 
وسيخالفون المنهج » ولسوف یدّعون لأنفسهم الأفضلية والتمايز على كل البشر جرد 


أنهم من نسل إبراهيم خلیل الرحمن . 
لذلك أخبر الحق جل وعلا إبراهيم خليل الرحمن أن عهده لا يناله م ولهذا 
جاء قول الحق سيحانه وتعالی : « ولد بن إبهمر زی مکل کات 1 هن ال إن جَاوكَ 


للگایں انا ال ون درب َال لا يال عَهُيى الب © ر ابفرة : ٠١١‏ ] . 


چ إذن .. فهذه الآية دلت على أن الله أنبأ إبراهيم من قدبم الزمن على أن بعضًا من 


ذريته سيكون ظانًً > وما دام بعض ذرية إبراهيم سیکون ظالمًا بالخروج عن منهج الله » 
ويدعون لأنفسهم أنهم حير خلق الله جرد أنهم ينتسبون لإبراهيم عليه السلام » 
ويذعون لأنفسهم أنهم شعب الله ا ختار » وأنهم موطن النبوة ؛ والإمامة تكون فيهم 
وحدهم » وكان هذا البعض من ذرية إبراهيم هم بو إسرائيل ؛ لذلك جاء القول الفصل 
من الحق : ف لا ينال مَهْرِى الین ب4 لقد كان هذا القرل الفصل إشعارًا بأن من 
ذرية إبراهيم من سيصير ظالكا » ولقد أوضحنا أن النبرة لها بنوة تختلف عن البنوة فى 
سائر البشر » إن البتوة فى البشر العاديين تعنی الانتماء الدموی أو النسبی أو الجنسی ء أما 
البنوة فى الأتبياء فهى الانتماء للعقيدة والمنهج الذى يجىء به التبى المرسل من عند الحق 
سبحانه وتعالى » ولنا أن عرف أن الانتمايات فى ذلك الكون متعددة . 


وع 


سے ا« کڈ کس ٹھگ ےگ کگکطنت ٹگ ‏ لا - دلج 
ہے لمھے 


ومعنى الانتماء هو أن يحسب الإنسان نفسه على شىء » وهذا الشىء يطلب من 
الإنسان أن يسير على مقتضاه » فمثلا : قد یضمی الإنسان إلى الأرض » ولنا أن نعرف 
أن كلمة : و الؤطنية » قد خرجت إلى الكون من أجل انتماء الإنسان إلى الأرض ؛ 
لذلك یقول المصرى ملا : ١‏ وطنى مضر » وقد ينتمى الإنسان إلى الجنس فيقول 
الإسرائيلى : انا من أبتاء إسرائيل » وهذا يعنى أنه يتحص نفسه بمقولة أنه من أحفاد 
يعقوب عليه السلام بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام » وقد يقول العربى : أنا عربی . 
وهذا یعنی أنه يتتمى إلى العروية » ولنا أن نفرق بين انتماء الإسرائيلى إلى بنوة يعقوب 
ذلك أن الاحتفاظ بسلالة ثقية عبر عصور طويلة أمر غاية فى الاستحالة » أما الانتماء 
للعروبة رغم أنه بدأ من سلالة إسماعيل عليه السلام » إلا أنه انتماء لا يضيق بساكن 
للمنطقة التى ينطق أهلها اللغة العربية . 

وقد يكون الانتماء إلى مذهب »+ رمثال ذلك : أن سكان البلاد الغريية تنبع 
حكرماتهم وأغلبيتهم النظام الرأسمالى ء وسكان البلاد الشرقیة الخاضعة لحكومات 
شیوعیة يمون إلى هنا المذهب: الشيوعى . 

إذن .. فمعنى الانتماء ہو الجهة التى يحسب الإنسان نفسه عليها ليخدم قضيته ء 
وليس عند الله لون من الانتماء من تلك الأنواع » إن الاننماء المعترف به عند الله هو 
الانتماء القيمى أى الانتماء نهج الله » فالإسلام لا يفرق بین وطن ووطن » أو جنس 
وجنس ؛ أو دم ودم . إن الإسلام يُعرف بالقيم التى يرتبط بها الإنسان یا كان لونه رايا 
كان جنسه » وأيّا كان مذهيه » إن الإسلام انتماء قيمئ ۔ 

إذن .. نقرل الحق : #إ لا َال حَهْدِى اللي # هذا القول يحدد مرقع الانتماء نی 
البشر » وبعد ذلك أراد الحق أن يصفى أيضًا قضية بيت المقدس والقبلة ء فأثيت ا حق لنا أن 
بيت المقدس بيت حدیث من إنشاء داود وسلیمان ؛ لکن الكعبة ھی بيت من اختیار الله ء 
تأيهما إذن أولى فى الاتجاہ إليه ؟ أنتتجه إلى البیت القديم باختيار الله ء أم نتجه لبيت هو لله 
يسا » ولكنه باختيار خلق الله ؟1 

إذت .. قالقضایا التى كان یتاجر بها اليهود المعاصرون لرسول اله صلی الله عليه وسلم 
على المؤمنين الأوائل فى الإسلام » إنما كان الهدف مها أن یصرفوا المؤمنين بالإسلام عن 


امج س ب 


دينهم ء ولذلك أراد الله أن بیطل هذه المخاجرة ء لذلك نزل حكمه الكريم بقوله تعالى : 
کڈ تا ایت ما اين رآ ایوا ين تیر زجع مل رکد إل ايع 
َإسْمَِيلَ أن طهر بق لظي َموي دارع الو © [البقرة: ٠٠١‏ ] ء الیت 
معناہ يطلق على الدار وعلى المنزل ؛ لان الإنسان یخرج إلى العمل والسعى للرزق فى 
الأرض ثم يغود إلى البيت ليأوى ليه > وقد جعله الله مثاية للناس - أ ليغؤب اناس 
إليه ويرجعوا - لأنه بيت ربهم . 
فإذا أفرعك شئ قاذهب إلى بيت رحمة ربك لتجد رحمة ربك قى استقبالك ؛ فبزيح 
عنك کل ما یکن أن يتعيك فى الحياة » وما دام الإنسان یٹوب إلى الله فلابد أن يكون 
قى أمن ء ومادام الإنسان فى بيت الله فلا فزع ء وقلنا : إن الله قد جعل يبته آمنا فليس 
ذلك إعبارًا منه لنا ء ولكنه طلب من ا حق إلى المؤمنين به أن یجعلوا البيت ا رام آمئًا ۽ 
فإن أطاعوا الله جعلوا البيت آمئًا ء وإن لم بطیعوا الله جعلوا الناس یفزعون فيه . 
ونی إلى قزل الق + ا ايشا بن تار ازج ممل نا |4 تيدر 
وَإِنسَتِيلٌ أن طهر بب لسانت والمكنين رارك شور ب4 وهكذا كان الأمر 
الإلهى الصادر يأن نجعل من مقام إبراهيم خلیل الرحمن مصلى » والمصلى معناه مكان 
الصلاة » والصلاة تطلق ویراد بها الدعاء“ ء وفى ذلك يقول الحق جل وعلا : 8 حٌُ 
بن م کله مورشم نوم جا تل توم إن سل سكن لم داه يع 
علب 4 [ النوبة : ٠١۳‏ ] وہذہ الآية الكرية تتضمن التوجيه الصادر من الله إلى الرسول 
الكريم أن يأخذ من أموال التائبین صدقات تطهرهم بها من الذنوب والشح ؛ وترفع 
درجاقھم عند الله » وأن يدعو الرسول لهم بالخير والهداية » فدعاء الرسول تسكن يه 
النفوس وتطمئن به القلوب » والله سميع للدعاء ء عليم با خلصین فى التوبة » وتطلق 
الصلاة أيضا على الصلاة على رسرل الله صلی الله عليه وسلم عندما نقول فى التشهد : 
)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال + « تن صلی على 
واحدةً ء صلی الله عليه عشرًا ؛ . روله مسلم ]۷۰/٤٤۸(‏ وأيو داود [ ٥٥١‏ واللفظ لهما » 
والترمذى [85غ] . 


HIL‏ الحج 


و اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فى 
العالمين إنك حميد مجيد ۴ ء وتطلق الصلاة أيضا على الصلاة الشرعية التى نعرفها 
جميعًا وھی التى نفتتحها بالتکبیر ونخحمھا بالتسلیم وبشرائطها ا خضوصة ۴ء وحين 
تأتى إلى العتی العام فى الصلاة > فإننا تقصد الضلاة الشرعية فهى تشمل دعاء إلى الله > 
وضلاة على ومول الله صلی الله عليه وسلع: وتشمل الشكل. والشموت ء وامراد 
الخصرص بالصلاة الذى أراده الله سيحانه وتعالى 5 
وقد يسأل أحد : ما معنى كلمة و مقّام و20 ؟ إن كلحة 9 مقام ہ تأتى أحيانًا مفتوحة 
الیم كما فى قوله تعالى : « وائڈرا من مقار بور ممل 4 : وتأتى كلمة : ١‏ مقّامء 
فى أحيان أخرى مضمومة اليم كما فى قوله سبحانہ وتعالى  :‏ وذ الك ابق م 
يكال یرب لا مقام ہز ريشأ وتز قرف ینیم ای يلون ا مرا عور رتا 
هی بمو إن بيو إلا وا [ الأحزاب : ۱۳ع ء وقد نزلت هقه الآية فى بعض من 
ضعاف النقوس والمنافقين الذين حاولوا أن يهربوا من مواجهة العدو » وكان ضعاف 
النفوس هؤلاء من أهل المدينة ؛ لذلك ادّعوا أن بیوتھم عورة ولابد من حراستها : وكان 
ذلك تغطية للهرب من المعركة ) ولنا أن نعرف أن « مقام » المفتوحة الیم هى اسم 
(1) عن كعب بن رة رضی الله تعالى عنه قال : خرج علينا رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فقلنا : قد عرقنا كيف نسلم عليك ء فكيف نضلى عليك ؟ قال : 3 قولوا : اللهم صل على 
وعلى آل محمد » كما بارکت على آل إبراهيم إنك حميد مجید ٤‏ . برواه مسلم ]93/5٠3[‏ . 
)٢(‏ عن على رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلی اللہ عليه وسلم : و مفتاح الصلاة 
الطهور ء وتحريمها التكبير وتملیلھا التسليم » . رواہ أبو داود ]٦٦۸[‏ وضححه الأليانى 
(7) المَقَام والمغام : قد يكرن كل واحد عنهما نى الإقامة ء وقد يكون بمعنى موضع القيام ؛ 
لأنك إذا ججعلته من قام يقوم فمقترح ع » وإن جعلته من أقام يقيم قمضموم » وقرئ قرله تعالى : ولا 
عقام كم » أى : لا موضع لکم ء وقرئ : ط لمم لہ 4 بالضم ء أى : لا إقامة لکم . 
لسان المرب ]٤۹۸/۱۳[‏ 
)٤(‏ یقول الله تعالی مخبڑا عن ذلك ا مال حین تزلت الأحزاب حول اللدينة ‏ وللسلموت محصوروت - 


Yo - : ۰ الجج‎ 


مكان من قام » أما « مُقَام » المضمرمة الیم فهى اسم مكان من أقام » وهكذا نفهم أن 
قرل الحق  :‏ وائیڈرا ين مار بتر مسل 4 كان هذا القول مقصودًا به اسم 
مكان » مأخودًا من الفعل قام . أى : أن التق يتبهنا إلى أن المكان الذى قام إبراهيم عليه 
السلام عليه ليعيد بناء الكعبة هر المقصود بتلك الجملة » أى أن الحجر الذى نراه فى 
الكعبة ؛ وعليه أراد إبراهيم أن يرفع قواعد البيت الحرام » هذا الحجر يمكن الصلاة حوله 
وفيه » ونحن متجهون بوجوهنا إلى الکعبة » فالمسلمون الأوائل كانوا يتحرجون من 
الصلاة قى هذا المكان ع لأن المقام كات موجودًا بین اللصلى وین الكعبة » وكان الناس 
يتحرجرن أن يقيموا الصلاة وبينهم وبين الكعبة شىء » لذلك كان هذا المكان یخلو من 
المصلين فلا يضلى فيه أحد + وهنا قال حمر بن الخطاب رضى الله تعالی عنه لزسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « ألا نتخذ من مقام إبراهيم مصلى ؟ » لقد أراد اين الخطاب 
رضى الله تعالى عنه أن تعم الصلاة كل المكان بحيث لا توجد جهة من جهات الكعبة 
إلا وفيها صلاة ء وهنا لأنزل الحق تبارك وتعالى هذا القرل الحكيم : ظ ويدوا ين مار 
وٹ مسل 4 [البقرة : ٠١١‏ ] » وكان هذا القول الحكيم من المواضع التی رافق فيها 
القرآن الكريم عمر ء وهناك أكثر من موقف وافق فيها القرآن عمر بن الخطاب . 

ها هو ذا ابن الخطاب رضی الله تعالى عنه يقول لرسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« یا رسول الله إن من زوار بيتك البر والفاجر ألا أمرت نساءك بأن يححجبن ؟۱ وينزل 
القرآن الكريم بآیات الحجاب » وهناك أكثر من موقف نزل فيه القرآن ليؤيد رأيًا لعمر بن 
إلخطاب(۷) ؛ ونحن نلحظ أن الموائقفات القرآنية لها ملحظ تشريعى : وعمر بن الخطاب 


= فى غاية الجهد والضیق » ورسول اله صلی الہ عليه وسلم بین أظهرهم إنهم ابتلوا واختبروا 
وزلزلوا زلزالا شديدًا » فحیعل ظهر التفاق وتكلم الذين فى قلوبھم مرض با فی أنقسهم .. إلخ 
انظر تفسير اين كثير [407-408/5] . 

- عن أنس رضى الله تعالى عنه قال : قال عمر رضى الله تعالى عنه : وافقت الله فى ثلاث‎ )١( 
: أو وانفنى ربى فى ثلاث - قلت : يا رسول الله ! لو نخدت من مقام إبراهيم مصلى . وقلت‎ 
یا رسول الله یدخخل عليك البر والفاجر  فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب ؟ فأنزل الله آیة‎ 
= الحجاب . قال :. وبلغتی معاتبة النبى صلی الله عليه وسلم بعض نسائه » فدخلت عابهن‎ 


ا 


بشر غیر مؤيد بالوحى » وكأن الله بريد أن ينبت للناس أن الفظرة إذا سلمت وإذا صفت » 
فإنها بذانها تستطيع أن تهتدى إلى حکم الله » فكأن الله لم يكلفنا بأى شىء تعنًا إا 
هو يكنفتا با يهدينا إلى الفطرة الصافية السليمة ؛ ولكن ما أقل أن تصفو الفطرة . 
إثنا عندما نتحدث عن عدالة عمر وحزم عمر ؛ إنما نتحدث عن الفطرة فى قمة 
صفائها ٠‏ زلقد أراد الله لنا أن يكون أمر الفطرة الصّائیة واضكا فى واخد من الخلفاء 
الراشدين » وأحد صحابة رسول الله صلی الله عليه وسلم المؤيد بالوحی والذى اختارہ 
الله أسوة حسنة » إنها فطرة إنسان مؤمن تستطیع أن تصفو وأن تصل إلى حكم الله ؛ 
هكذا كان أمر اتخاذ مقام إبراهيم مصلى » ومقام إبراهيم عليه السلام كان مكان قيام 
إبراهيم عليه السلام بيناء لیت . 


= قلت : إن اتتهيتن أو لييدلن الله رسوله صلى الله عليه وسلم خیرا منکن حتى أنت إحدى نسائه » 
قالت:؛ يا عمر أما فی رسول الله صلی الله عليه وسلم ما یعظ نساءه حتی تعظهن أنت ؟! فأنزل 
الله : « می زیر إن لک أن یہ زا کیا نک متكي 274 [ التحرم : ١‏ ع . 
والترمذى مختصرا بلفظ : عن أنس رضى الله تعالى عنه قال : قال عمر بن الخطاب : قلت 
یا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى ؟ فنزلت : ہل واکیڈرا من ایر تهت 
عل 4 . 

)١(‏ يقول این كثير فی تفسير قرلہ تعالى  :‏ ودرا ين قا هر مسل . وقد كان هنا 
امقام ملصفًا بجدار الكعبة قديما ؛ ومكانه معروف اليوم إلى جانب الباب ما يلى الحجر يمنة الداعل 
من الباب » فى البقعة المستقلة هناك » وكان الخليل عليه السلام ء لا فرغ من بناء البيت وضعه إلى 
جدار الكمبة » أر أنه انتھی عنده البناء فتركه هناك ؛ ولهذا - واللّه أعلم - أمر بالصلاة هناك عند 
الفراغ من الطواف » وناسب أن يكون عند مقام إبراهيم حيث انتھی بناء الكعبة فيه ء وإثنا أخره عن 
جدار الكعبة أمير للؤمنين عمر بن الخطاب رضى اله تعالى عنه أحد الأئمة اللهديين والخلفاء 
الراشدين » الذين أيزتا باتباعهم ء وهو أحد الرجلين اللدین قال فيهما رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : و اقندوا باللذين من بعدى : أبن بكر وعمر ؛ » وهو الذى نزل القرآن بوفاته فى الصلاة 
عنده ولهذا لم ینکر ذلك أحد من الصحابة رضى الله تعالى عنهم أجمعين [0173/1  .‏ - 

. ]٦4۸۳٤[ روله البخاری‎ )١( 

(۲) رولہ الترمذى ]۲۹٢٢[(‏ وصححہ الألبانى ۔ 


آحج س بم 


لقد أمر الحق إبراهيم وإسماعيل أن يرفعا القواعد » وأن يطهرا البیت ولم يكن هذا 
الأمر قابلا للحنفيذ » إلا بعد أن أوجد الله البیت وبعد ذلك ترفع فيه القواعد . إن ا حجر 
الذى كان يقوم عليه إبراهيم عليه السلام ليرفع القواعد من البيت هذا هو المقام ء ويريد 
الله أن يلفسنا إلى أشياء حى أحداث قصة هذا القام . 

إن العلماء قد اختلفوا فى بداية البيت الحرام بعضهم قال : إن البيت الحرام قد تم بناؤہ 
فى عهد إبراهيم عليه السلام » وبعضهم قال : إن البيت الحرام قد تم بناؤہ فى عهد آدم 
عليه اللام » وبعضهم قال : إن البيت ا رام قد أوجده الله قبل آدم عليه السلام » 
ولننظر بالمنطق والاستقراء العقلى أى الآراء الثلاثة هو الضحيح(© . 

إن العلماء الذين قالوا : إن البيت الحرام قد تم يناؤه فى عهد إبراهيم عليه السلام لايد 
أن نقول لهم : لقد أقمتم الدليل على رأيكم من قول الق : ف[ وإ برقم ازع الْموَاعِدَ ين 
الیّتِ اتیل ينا نبل ينا ِنَكَ أت أَلتَمِيعٌ ايل 4 (ایقرۃ: ١١۷‏ ] . 

لايد هنا أن نفرق بین الرقع والبتاء » إن البناء یستدعی ألا يوجد البيت ثم یتم بناؤہ 
بعد ذلك . أما الرفع قهر الإعلاء والصعود » أى أن البیت ال رام کان موجودًا قبل 


= والحديث رواہ الترمقى عن خذيفة بن اليمان ]۳٦٦٢(‏ عن این مسعود رضى الله تعالی عنه 
]۳۸۰٥(‏ ؛ قال : قال رسول الله صلی الله عليه .وسلم : « اقندوا باللذين من بعدى من 
أصحابى ء ایی بكر وعمرء واهندوا بهدى عمر ء وتمسكوا بعهد اين مسعود » . وذكره الألباتى 
فى صحيح الجامع الصغیر ]١١15[‏ . 

)١(‏ وقال عبد الرزاق أيضًا أخبرنا معمرعن قنادة قال : وضع الله البيت مع آدم » أهبط الله آدم إلى 
الأرض » وكان مهبطه بأرض الهند ركان رأسه فى السماء ورجلاه فى الأرض : فكانت 
اللائكة تهابه فنقص إلى ستين ذراعًا فحزن آدم إذ ققد أصرات الملائكة وتسبيحهم : فشكا ذلك 
إلى الله عز وجل » خقال الله : با آدم نی قد أهبطت فك یت تطوف به كما يطاف حول عرشى 
وتصلى عنده كما صلی عند عرشی » فانطلق إليه آدم قخرج ومد له فى خطوہ ؛ فكان ین كل 
خطرتین مفازة قلم تزل تلك المفازة بعد ذلك » فأتى آدم البیت فطاف به ومن بعدہ من الأثبياء . 
انظر تفسير این كثير [۱۷۰/۱] ۔ 


| الوم سک از 
2 : . : لحج 
يديه 


إبراهيم .عليه السلام : وأقاء البيت : أى جعل له ارتفاعًا » وصار بذلك له طول وعرض 
وارتفاع أى صازاله حی9)۔ 
كأن الحق تبارك وتعالی حين يفول : 8 وَإدْ م هعم اعد ين ليت & . 
كان المقصود وامفترض من ذلك القول : أن خلیل الرحمان أقام الجدران فقط أما الطول 
والعرض فقد كانا موجودين قبل إبراهيم عليه السلام ء وهكذا نعرف أن قواعد البيت قد 
انطمست بالسیل أو عوامل التعرية أو امتدادات الزمن ء إن الحق. أراد أن بُظهر لنا 
المكين : وهر مكان البيت ا رام أى المساحة التى أقام عليها إبراهيم جدران الكعبة » 
وا حق يوضح لنا أن قواعد البیت كانت معلومة لإبراهيم عليه السلام » ونحن نعرف أن 
الناس تصلى فى أى مكان فى العالم وتتجه إلى المكين » وهو البیت الذى كان موجودًا 
قبل إبراهيم وأقام جدرانہ إبراهيم عليه السلام . إن المكين ہو مساحة البيت ا رام التى 
نتجه إليها عندما نقيم الصلاة + سواء کنا فى بطن الأرض أو فى القضاء أو فى نفق تحت 
الأرض أو على سطح الأرض . دليل آخر على أن المكين كان موجودًا قبل إبراهيم عليه 
السلام ‏ هذا الدليل هو غيرة سارة عندما لم مق وجود هاجر معها بابنها إسماعيل » 
كانت سارة بغير ولد وكانت هاجر لها ولد هو إسماعيل ء وكان من الطبيعى أن تغار 
سارة من هاجر » وأخذ إبراهيم عليه السلام هاجر وابنها إسماعيل إلى الكعبة إلى مكان _ 
البيت الحرام وهنا يقول الحق : « ريا إن اکٹ من درب واو عَم زی دنع عند 
اموت لهم بتک 4 [ إراعيم : ۳۷ع : وهكذا نفهم أن إبراهيم أسكن ابنه 
إسماعيل وهاجر عند البيت ا رام ء ولم يكن مكان البيت الحرام محددا بالضبط 
لإبراهيم » إنه يعرف المنطقة لكنه لا يعرف المساحة ولا يعرف حدود المكين . 


OOO 
]۱۲۹/۸[ يقال : لرتفع الشىء ارتفاعًا بنغسه إذا علا ۔ لسان العرب‎ )١( 


اضج 


۳۹ 


۴ 


و 


أول من بنى الكعبة 


قال الله سبحانه وتعالى : رذ باصا لات مکاک الت أن لا شرف فى 
كبا ول بي لد ولي رس شید راطع ::؟] . ساغة أن تسمع 
كلمة : پل وَإِدْ 4 فافهم أنها ظرف زمان لحدث يأتى بعدها الخبر الذى حدث فى ذلك . 

فإذا قال الله تعالى : ه وَإِدْ پ4 فإنه يخاطب رسوله اثلا اذكر هذا الوقت الذى قيل 
فيه لإبراهيم هذا الكلام 5 

إذن .. فكل كلمة : 9 وَِدْ 4 فى القرآن الكريم معناها خطاب لرسول الله صلی الله 
عليه وسلم بحدث رقع فى ذلك الوقت وكلمة : ہل يرما 4 من الباءة ومعناها الرجوع 
يقول الله تعالى : لے ویڈو پر تک اق 4 » أى : رجموا بنضب من الله » والمكان 
اعبرأ : بقعة من الأرض يختارها الإنسان لیرجع إليها من متاعب حياته » ويجعلها 


مستقرا له يعود إليه بعد قضاء مصالحه وأثناء عمله . 


فالمباءة هى المكان الذى يرجع الإنسان إليه من حركة حياته » ولا يرجع الإنسان إلى 
مكان يختاره من حركة حياته » إلا إذا كانت فيه كل مقومات الحياة » ولذلك يقول 


سر 


من فا ولا يع مر الْسْحْيِنِينَ © [ برسف :١ه‏ ] . 3 

إذن .. قوله تعالى : « تاذ ڑکا لبوی مكات ات € أى جعلناہ مباءة 
يرجع إليه من خرکة حياته ء وأعلمناه بمكان البيت » ونحن قلنا : إن المكان دائمًا غير 
المكين . فالمكان هو البقعة التى تقع فى المكين . 

مسألة بناء البييت تكلم فبها العلماء کٹیڑا » وبعضهم ذهب إلى أن أول من بنی 
البيت هو إبراهيم عليه السلام''؟ » ونحن نقول : إن معنى أن الله برأ لإبراهيم مكان 


بح ا ین )١(‏ قال اجب سبل الهذى والرشاد فى عدد ارات التى بنيها الييت : 
١‏ 3 ل :مناز رلاد كم عله لام . “ 
5 7 75 : لوس نی ۔ ل مه 


البيت أى ينه له . فكأن البيث كان موجودًا والذى يشهد لذلك أن الله تعالى یقول 
نی هذه القصة  :‏ ر إن آسکٹ من درب واو طبر زی زع عند بيك 
الحرم 4 [ إبراميم.: ٣۷‏ ع وهذا السكن كان حيئما كان إسماعيل رضيعًا صغيرًا » 
وتركه أبوه إبراهيم مع أمه هاجر فى هذا الكان المقفر الموحش . 

وبعد ذلك كبر إسماعيل وساعد أباه فى رفع قواعد البيت » فهذا يدل على أن البيت 
كان موجودًا قبل إيراهيم عليه السلام . والقرآن الکریم يقول : 8 إن أرل بدت وضع 
للا لی بک ماركا وَهْدى الین € رک عمران : 47] ء ولكن من هم الناس ؟ هم 
آدم وذريته إلى أن تقوم الساعة . 

إذن .. آدم من الناس » فإذا كان البيت قد وضع للناس فلابد أن يكون قد وضع لآدم 
أيضًا » فوضع البیت كان قبل آدم ؛ لأن البيت موضوع للناس وآدم من الناس ؛ ومن هنا 


< المرة الرابعة : عمارة سيدنا إبراهيم وإسماعيل علبهما السلام : وجزم ابن كثير بأن الخليل أول من 
پنی البيت مطلقًا » وقال : إنه لم يبت خبر عن معصوم أن البیت کان میا قبل الخليل . انٹھی . 
ونيه نظر ما ذكر من الآثار السابقة واللاحقة . 
فلت : راليت موجود قبل إبراهيم عليه السلام وقد حجه هود وصالح عليهما السلام لما ورد فى 
حديث ابن عباس رضى الله تعالی عنھما قال : لما مر رسول الله صلی الله عليه وسلم بوادئ 
عسفان حين حج › قال : و یا أيا بكر أئ واد هذا ۴ قال : وادى غسفان . قال : « لقد مر به 
هود وصالح على بکرات حمر » خطمھا اللیق » أزرهم العباء » وأرديتهم النمار يلبون يحجوت 
ايت العتبق » . 
رواه أحمد فى للسند [1717/1] وضعقہ الشيخ شاكر ١71[‏ 1] غ وقال ابن كثير فى قصص الأنياء 
7 : إسناد حسن » وزاد السيوطى عزوہ فى الدر [۹۷/۳] لأبى يعلى وائن عساکر . 
كما حجه موسی وبوٹس عليهم السلام بعد إبراهيم لما ورد فى صحيح مسلم ])1٦۸/۸٦٦[‏ ء 
وابن ماجه [۲۸۹۱] ۔ 
عسفان : اسم موضوع بین الجحفة ومكة على طريق للدینة إلى مكة المكرمة ۔ 
بكرات : جمع بكرة » وهى الفتیة من الإبل . 
اطم : جمع خطام وهر الحبل الذى تفاد به الناقة . 
النمار : جمع « غرة » وهى الشملة ا خططة من مآزر الأعراب كأنها أخذت من لون التمر ۔ 
سبل الهدى والرشاد ]۱٤۸/۱[‏ ۔ 


احج س سے 3 


فمن قال : إن الملائكة هى التى بنته ققد صدق ء ويكون إبراهيم قد ذهب إلى هذا 
المكان بوحى من الله . 

إذن .. هناك فرق بین إقامة مكين على مكان ء قالبيت موجود ولكن الطوفان لما جاء 
جرف معالم البيت » فلما ذهبت معالم البيت أوجى الله لإبراھیم أن يينيه فى عذا المكان 
من الوادی + وقالوا : إن اللہ سبحانه بعت سحابة ظللت لكان ونظقت وقالت : یا 
إبراهيم خذ على قدری . 

إذن .. تنتھی إلى أن الييت كان قبل إبراهيم ؛ لأن إبراهيم لم يكن عمله فى الکان 
رفا کان عمله فى الکین لقول الله تعالى OE‏ ٹر الْعَوَاعِدَ یں ألبَيْتِ 
وکیل با سل ا گا إِنّكَ أت لري ال 4 وكلمة برع معتاها أن یوجد البعد 
اثالث ؛ لأن المساحة لها طول وعرض » والارتقاع هو البعد الغالث » فكأن الذى برأه الله 
له هو ا مساحة طولا وعرضًا ء وبعد ذلك أمره برفع القواعد وبدأ فى رقعها هو وإسماعيل 
عليهما السلام » وھما قد أا إلى هذا لكان لینیا البيت ويقيما الصلاة لله سبحانه ء 
ويجب عليه أن يطهر هذا المكان من أى شىء يشعر بالشرك أو القذر . 

هنا أول أمر صدر إلى إبراهيم عليه السلام فی الآبة الكريمة : لے أن لا شرل فى 
یکا وهر يني © [ المج :۰ء فأول أمر هو عدم الشرك : وهل كان عقولا أن 
يدخل إبراهيم ف فى الوك ؟ فليس معقولًا أن يحقاث منه هذا » ولكن الله سبخانه خین 
يرصل رسولا يصدر أمره إلى الرسول أولّا » فهو آول من يتلقى الأمر من الله ليطبقه على 
)١(‏ روى البيهقى » عن وهب بن متبه رحمه الله تعالی قال : و ما أغرق الله الأرض رفع ایت فوضع 

تحت العرش » ومکٹت الأرض خرابا ألفى سنة + فلم تزل على ذلك حتى كان إبراهيم عليه 

السلام فأمره الله سبحانه وتعالى أن بینی بيته غ فجاءت السكينة كأتها سحابة فيها رأس يتكلم » 

ولها وجه كرجه الإنسان » فقالت : يا إبراهيم حق قدر ظلى ابن عليه ولا 7 aE‏ 

فأخذ إبراهيم قدر ظلها ثم بنى هو وإسماعيل البيت ء ولم يجمل له سقفا ... 

وقی رواية عند الأزرقى فی أخيار مک » عن على" رضی الله تعالى عنه کر 

قم فابن لی بيتا . قال : یا رب وأين أبتى ؟ فبعث الله سبحانہ وتعالی سحابة فيها رأس تكلم 
:...إبراهيم » فقالت : یا إبراهيم إن ربك يأمرك أن خط قدر هذه السحابة ء فجعل ينظر إلبھا ويأخذ 

ا : قد فعلت » ۔ _ راجع سبل الهدئ والرشاد ]٠١١-٠٠١/١[‏ . 
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ول اله سبحاه الى سول صلی ل له وسلم پان اب اي قاف 

ارين فين 4 ( الأحراب : ١ع‏ » ثم يأنى النبى ليقول لنا اتقوا الله يكون الأمر 

ھا علا لاف الله أمر بد وسدوله رقيل آ0 زأهرتا ليه 
يعض الناس يفهمون أن كلمة اتق الله لااثقال إلا لمن حدث منه ما یخالف النقوی ء 

a Eg Trae او یت‎ 

سبحانه قال  :‏ أن لا شرل بى َتِعَا 4 فذكر کلمة شىء لينفى أقل مظهر من 

مظاهر الشرك وألوانه » من شجر أو حجر أو رثن مرسوم أو نجوم أو كواكب أو غير ذلك . 
ومعنی 3 وَطَهَرْ بی 4 : يشمل الطهارة الحسية والطهارة المعنوية معا ؛ لأن 

الطوفان كان قد ضيع معالم البيت ا رام وجرف إليه الرمال وأعواد الحطب وغيرها » 

فلابد أن يطهره مكاثًا بأن ينظقه من هذه الأشياء التى جاء بها السيل » ثم يطهره عباذة 

بأن تکون العيادة فيه خالصة لله تعالى ء وهذا الطھیر من أجل الطائفين الذين یطرفون 
بالبيت ثم يرحلون عنه 8 وَالتَابين # ای : العتکفین فى البيت للعبادة والصلاة 

« رای الج > هم الذين يذهبون فى وقت الصلاة 0© . 
فهناك ثلاث حالات : إما أن يذهب الإنسان ليطوف ثم يخرج » وإما أن يقيم فيه 

معتكمًا وإما أن يأتى إليه وقت الصلاة ليؤديها » والركع السجود هم الصلون . 

ابر یک ین کل کیچ عق 4 [الحج: ۲۷ ] . البيت بيت الله والخلق كلهم خلق 

الله » فلماذا تقنصر رؤية العين لبيت الله على من قدر على الذهاب والإقامة عند البيت 

مثل إبراهيم عليه السلام ؟ 

)١(‏ قی تفسیر ابن كثير [۲۱۰-۲۰۹/۳] : $ رَلهَۂ يكال عاط یمن یت 
« لان تَلنَلبيتَ كم اور 4 ای : اجعله خالصًا ٹھژلاء الذين يعيدرت الله وحده 
لا شريك له : فالطواف به معروف وهو أخص العباداث عند البيت فإنه لا يفعل یقعة من 
الأرض سواها ‏ رالتاي 4 أى : فى الملاة ولهذا قال : < ولك الجر © فقرن 
الطواف بالصلاة ؛ لأنهما لا يشرعان إلا مختصین بالبيت » فالطواف عندہ والصلاة إليه ... إلخ » 


المج 


۳ 


لذلك أراد ا حق سبحانه وتعالى لعباده أن يذهبوا لرؤية بيته الحرام ؛ لأن هذا هو بيت 
الله باختیار اللہ فهو سبحانه الذى اختاره ووضعه للناس ء ومساجدنا هذه ھی بيرت الله 
أيضًّا ء لكنها بيرت الله باختیار خلق الله ء فالحق سبحانه أراد أن ينشر هذا الفضل على 
خلقہ حتى يذهيوا لرؤية.بيت الله الذى اختاره لهم . 

كلمة : ٭ے وين 4 معناها : أَعلِم بفتح الهمزة وكسر اللام ء والعلم أول مرتبة من 
مزا الرسيلةانيه ماع ا رالات ادات عو مار ل اوه تان رَد 
کسی کسر پل بر ادخ کن َم إِنَّ بن یڈ 4 1 إرامم: 1] . 
فمعنى اون : أعَلم ؛ وکلھاجاوت من الأذن ؛ لأنها وسيلة السماع الأولى والخطاب 
البدئى الذى به نتعلم كيف نقراً » ققبل أن نقرأ لابد أن نسمع . 

حينما قال الحق : وَأَّن في آلا بيج 4ء لم یکن بجوار البيت الحرام أحد إلا 
إبراهيم وزوجه وابنه إسماعيل » فى واد غير مسکون ولا مأهول » والناس يعيدون عنه » 
فإبراهيم سأل ربه » ومن الذى سيسمع صوتی بالأذان يا رب ؟ تقال له الحق سبحانہ : 
عليك أن تؤذن وعلئ أن أبلغ الآذان كلها “ ء وذلك مثل قوله تعالى : $ وما رمت 
إذ رمت ولیک أنه ربن € [الأنفال : ۱۷ . ولذلك قالوا : فى أصلاب بنى آدم وفى 
أصلاب الذرية-كلها بعد إبراهيم عليه السلام كل من سمع فى عالم الذر أذانًا وقال : 
لبيك اللهم لبيك . فقد حج مرتین ؛ وإن قال : لبيك اللهم لبيك » وأخذ يكررها يحج 
بمقدار ما لبى ؛ لأن معنى كلمة لبيك أى إجابة بعد إجابة « نيك يا رب فى هذه » واللّه 


(۱) قال ابر جهم : وأمر إبراهيم بعد فراغه من البناء أن يؤذن فى الناس پا حج » ققال : د يا رب وما 
يلغ صرتى ؟ قال اله جل ثناؤه : أذن وعلئ البلاغ ... ٠‏ . 
سبل الهدى والرشاد ]۱٥۷/۱[‏ . 
وعن ابن عباس رضى الله تعالی عنهما قال : « لما فرغ إبراهيم من بناء البييت قال : رب قد 
فرغت » تقال  :‏ وَلينَ في آلایں بلي 4 قال : رب وما يلغ صوتى ؟ قال : أذن وعلئ 
ابلاغ . قال : رب كيف أقول ؟ قال : قل : یا أيها الناى كتب عليكم ال حج ء حج البيث العتیق 
فسمعه من فى السماء والأرض » ألا ترى أنهم يجيئون من أقصى الأرض يلبون » . 
7 ا فى للستدرك [۳۸۸/۲-۔۳۸۹] » رتال : حدیث صحيح الإسناد على شرط 
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پت 


سيحانه طلب منا أشياء كثيرة » ولكن الأركان فى الإسلام » أول ما نشهد ء نشهد أن 
لا إلله إلا الله ء وأن محمدًا رسول الله : وهذه:مرة واحدة فى العمر لندخل بها فى 
الإسلام » ثم بعد ذلك نقيم الصلاة ونزكى ونصوم ونحج20© . 

انظروا إلى هذه الأركان تجدوا الركن الوحيد الذى يدخل المسلم نفسه فيه درن أن 
یکون مستطيعًا ء فيحرم نفسه ویحاول أن يستكمل الال اللازم لنفقات هذا الأمر وهو 
الحج ء ولا يتكلف هذه المشقة فى عبادة أخرى أبدًا : وذلك لأن الله تعالى حکم وقال + 
ظ وَليّن .... بل ب4 زاهج : ۲۷ء » فهم يأتونه مسرعین إلى هذا المكان الطاهر مصدافًا 
لدعاء إبرافيم عليه السلام فى قول الله تعالى : لے َمل أََيِدَهٌ ي الا تو 
ليح رشقم ين ارت مله بثك 4 ( هيم : ۳۷ع » فالقلوب تهرى إلى 
هذا للکان والهُوِىُ أمر لا يملكه الإنسان باختیارہ ؛ لأن الإنسان ساعة أن يكون فی 
مکان مرتفع ثم يسقط ويَهْوى إلى أسفل لا یکون له اختیار فى ألا يسقط ء فنجد الإنسان 
يكون فقيرًا وقد يدخر من قوته وقوت عياله ويحرم نفسه من متع الحياة ؛ ليوفر من المال 
ما یساعدہ على السفر لأداء فريضة ا حج » ولا يفعل ذلك فى أى ركن من أركان الإسلام 
بالذات ء وفى الأمور الأخری طلب الله من الناس قد يطاع فيها أو لا يطاع ء لکن فى 
هذه القضية حکُم المولى سبحانہ ققال : َون ف آلایں يلج بأو رسالا 4 . 

إذن صدق الفضية موجود » بعض أهل الفهم قالوا : هل الأمر بالأذان للحج كان 
لإبراهيم أو لأحد غيره ؟ قالوا : الأمر کان لأحد غير إبراهيم عليه السلام لأن الله تعالى 
بغول : « وذ يا ات كات الب كن لا شرف یں جا ویھر تج 
اہی اہی وع الشجُور » رمعنی ‏ و 4 كما قلنا : أى اذکر یا من 
أنرل عليه كتابى إذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت وأذن فى الناس بالحج . 

إذن .. الأمر هنا لارسول صلى الله عليه وسلم هل تجد نصرانيا أو يهوديا يأنى إلى 
الكعبة ؟! لا . فهذا النسك لا نشاهده فى أمة من الأم الأخرى إلا فى أمة محمد صلی الله 


(1) روی البخارى [۸] عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : ہ بنی الإسلام على حمس : شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمدًا رسول الله ء واقام 
الصلاة ء وإيتاء الركاة » والحج » وصوم رمضان ؛ . 


الج 


{o 


عليه وسلم مع أنه ثبت أن موسى عليه السلام حح إلى الكغية 27 . إذن قعل الأمر ؛ 3 
وآ # إن أخذته على هذا المعنى كان المقصود به النبى محمد صلی الله عليه وسلم . 
تقول : صحيح » إننا لا نجد أحدًا من الأم السابقة يحج إلى بيت الله الحرام ؛ ولذلك 
فحن نحتج عليهم حين يزعمون أن الذبيح هر إسحاقٍ » ونقول لهم : لو كان إسحاق 
هو الذیح لكانت عملية الذبح والفداء ورمی الجمرات وغير ذلك عندکم فى الشام » 
ولكنها هنا فی مكة ؛ لأن إسماعیل كان هنا فى هذا الکان : ثم تذكروا جيدًا أنكم 
قلتم فی كتبكم فى الإصحاح [ ٣٤٢٢٢‏ من سقر التكوين ] إن الله سبحانه وتعالى 
أوحى لإبراهيم أن يصعد على جيل فاران ون يأخذ ولده الوحید ويذبحه . 
فولده الوحيد هو إسماعيل وليس إسحاق ؛ لأن الله تعائی أخبرنا فى القرآن الكر ع 
أنه فدى إسماعيل وبشر إبراهيم بإسحاق » ومن رراء إسحاق يعثرب . 
قال تعالى : « رَوعَْنًا له کی وَيَمشْربَ كلد جا سنا ليوك © زالانیاء ٤۷٢۷:‏ 
فرينا يقول الصدق ويؤيذٌ الحق ويجعل له منافذ تخفى على من یکذب » ولذلك یقولون : 
إن الذى يرتكب جرية لا يمكن أن یصنع الجرية الكاملة أبدًا ؛ لأن اللہ تعالی يجعل فيها 
منفذًا للحق يمكن من لاله الإمساك بامجرم ومعاقبته » فمعنی الجريمة لا تفيد : إنك لا 
تستطيع أن تحاط للجرية أبدًا ؛ بل لابد أن رك فيها منفذًا يدل عليك ويجرك إلى 
العقاب » وهذه مهمة القاضى الفاهم الذى يستطيع بذكائه أن يكشف ا جرم . 
شل القاضى الذی جاءه أحد الناس يشكر إليه من صديق كان يجلس معه فى مکات 
معين وأعطاه أمانة لحفظها له » ولا طلبها منه أنكر أنه أخذها ء قلما سأله القاضى : أين 
(۱) عن ابن عباى رضي اله تعالى عنهما قال : كنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم بین مكة 
وللدینة فمررنا براد تقال : 9 أى راد هذا ۱۴ . قالرا ؛ وادى الأزرق . قال : ہ كأنى أنظر إلى 
موسی عليه السلام - فذكر من طول شعرہ شیا لا يحفظه ء وداود - واضما إصبعيه فى أذنيه » 
له جؤار إلى الله بالتلبية مارا بهذا الوادى » . قال : ثم سرنا ححى أنينا على ثية فقال : ١‏ أى ثنية 
هذه ؟ » قالوا : ية رى أو لفت . فقال : « كأنى أنظر إلى يونس على ثاقة حمراء عليه جبة 
صرف ء وخطام ناته لیف حاب » مارا بهذا الرادى ملا ٤‏ . 
رواہ ابن ماجه [۲۸۹۱] وصحح الألبائی . 


الج 


٤1 


الأمائة النى أعطاها للك فلان فى مكان كذا ؟ أنكر أنه ذهب معه إلى هذا الکان أو أحذ 
مله شيا . فقال الفاضى لصاحب الأمانة : اذهب إلى الکان الذى كنتما فيه وابحث 
جيدًا ؛ فربما كنت قد نسيتها هناك وظننت أنك أعطيتها له أو ریما یکون أخذها منك 
ونسيها فى هذا المكان . 

فلما ذهب الرجل إلى هذا للكان وتأخر قال القاضى للمتھم : فلان تأخر ء فقال 
المنهم : المكان بعيد . فقبض عليه وعلم أنه أخذ الأمائة فعلا ‏ فالمسألة تحتاج إلى فطنة 
القاضى وبصيرته حتى يصل إلى الحق . 

ومعنى « يأو سالا 4 كلمة : : رجال » بعض الناس يفهم أنها جمع رجل 
ولكنه جمع راجل7' ء وهو الذى شی على رجليه : والضامر”" أى الذى يركب فرشا 
والفرس الضامر هو النحيف من كثرة الجرى » ومن ضمن تأكيد الفعل ل بأو 4 أنه 
ذكر الماشين قبل الراكبين » والفج هو الطريق المتسع » والعميق هو الطويل المتد . 

ثم يقول تعالى  :‏ ہکا تیم لم ڪرو اسم قر يہ يام مرش 
فالحجاج يشهدون فى الحج مناقع لهم » هذه المنافع هل هى دينية أخروية أم دنيوية ؟ 
هذه النائع تشمل الناحيتين ما ء فالذى يحج يستعد لهل الرحلة فيجهز وسيلة ركوبه 
مثلًا » ويحضر لمن يعولهم مصالح حياتهم حتى یعود » وبعد ذلك يذهب إلى الأماكن 
المقدسة ليؤدى المناسك فى هذا الوادی الذى ليس فيه زرع » فينفق ويشترى من البائعین 
فهذا یبع وهذا يشترى . 

فإذا نظرت إلى المنافع المادية تجدها موجودة » وكذلك الذى بحج حيدما يذهب إلى 
هناك يأكل ويشرب وينام . فلابد أنه سيؤجر البیت الذى سيقيم فيه هذه الفترة » هذه 
الأجرة يستفيد بها صاحب البيت ويعيش عليها فترة بعد موسم الحج . والحاج نفسه 
)١(‏ الرجال : جمع راجل أى ماش ء والراجل خلاف الفاری ۔ 

/ 2 5 لسان العرب ]1۲٦۹/۱۱[‏ . 

(؟) الصّمَرُ رالشُغر : الهزال وماق الیطن ۔ لسان العرب ]٤۹۱/٤[‏ ۔ 


للح س سے ¥ 


لكى يجمع هذه الأموال أدى حركة حياة فى الكون وعمل واجتهد ليحصل عليها ء 
هذه الحركة كان فيها نفع لغيره من المجدمع وإن لم يشعر بها ء فمثالا حيتما يشترى الحاج 
خروفًا ليذيحه فى الحج ء هذا الخروف اشتراه ناجر وجاء به ليبيعه للحجاج ء وهو اشتراه 
من متتج يربى هذه الأغنام ويتعهدها بلرعاية . فهذا المنتج انتفع والتاجر انتفع » وكذلك 
الراعى انتفع والسيارة التى نقلت هذه لأغنام انتفع صاحبها أيضًا » وحتی الذى سيذيحه 
. انتفع أيضًا فكل هذه وغيرها منافع دنبوية ورزق یسوقہ الله إلى أهل هذه الیلاد الطيبة . 
وهناك أيضًا البضائع التى يشتريها الحجاج من هناك من ملابس وهدايا وحلى ؛ 
والمصريون مشهورون بهذه الصفة » قبل أن يؤدى الحاج المصرى نسكه تجدہ يشترى ما 
يحب من ملابس وسجاجيد للصلا: وسابح وغيرها من الهدايا الأخرى . 

فهذه وغيرها من المنافع المادية التى يشهدها الحاج حينما يذهب إلى هذه الأماكن » 
كذلك فإن الحاج منذ أن ینوی ا حع ريدأ فى تجهيز نفسه والإعداد لهذه الرحلة تجده 
يسمو بنفسه فى ملكوت الطاعة » ولا یکن أن يفكر فی معصية » بعد ذلك حيتما 
يحضر الملابس وينوى السفر ويرتدى ملابس الإحرام نقول له : انتبه هناك أشياء كانت 
مباحة لك قبل ذلك » أصبحت غير مباحة لك الآن » فملابسك وهندامك“ الذى 
كنت تفتخر به لايد أن تنساه حنى نهاية الرحلة ؛ لأن الناس يتميزون عن بعضهم 
بهندامهم فأنت تعرف قثر الاس عادة من ملابسهم . 

فا حق سبحانه يريد أن ينهى هذا التميز والاختلاف بین عباده المؤمنين فيجعل الجميع 
يلبسون شيئًا واحدًا هو ملابس الإحرام ء وبعد أن كنت ترتدى من الثياب أفخرها 
وأجملها وأطيبها » ومن العطور أزكاها » وتذهب إلى الحلاق لتقص شعرك : أصبح کل 
هذا ممنوعًا عليك » وهذا كله نوع من الأدب والالتزام والمساواة بين الناس أمام ا حالق 
سبحانه وتعالى . 

فاستعداد المسلم للحج يجعله إنسانًا آخر لا يفكر فى معصية ؛ بل يسعى فى الطاعة 
ويسمو إلى أفعال الخير ؛ لأنه يجهز نفسه لهذه الرحلة التى يمحو الله بها ذنوبه وخطایاہ 
)١(‏ هندام : قال الأزهرى : الھندام سن القد . ٴ انظر لسان العرب 314/1171 . 


ويطهره من كل معصية ء وبعد ذلك تجد أن إزالة التمییز بین الناس فی ملابسهم 
وهتدامهم یجعلھم كلهم سراء ؛ فكلهم يرتدون ملابس الإحرام وکلهم شعت غبرة؟؟ 
مثل بعضهم » ثم يؤدب الله جوارحهم فيأمرهم بعدم قتل الصيد أو قطع الشجر ء وعدم 
الحلق أ التقصير أو حتى خلع شعرة واحدة وعدم التطیب إلى غير ذلك . 

فهذا انضباط أقوى من انضباط الجتود فى الجيش » فالحاج تأدب أولّا مع بنی جنسه 
فى أن كل تيز أو فوارق ينهم انتهت ‏ ثم تأدب مع جوارحه » فكل جارحة لها عمل 
تلتزم به ء ثم تأدب مع النبات فلا يخلعه أو يقطعه : ثم تأدب مع الحيوان فلا يصطاده أو 
يتعرض له بأذى » فهو بذلك تأدب مع کل الأجناس ولم یق إلا الجماد فقط » هذا 


)١(‏ فى الحديث » عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنهما ء أن انبى صلی الله عليه 
وسلم كان يقول : « إن الله عز وجل يياهى ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة ء فیقول : انظروا إلى 
عبادى أتوثى شعنا غيرا » . 
رواه أحمد فى مسندہ ]۲٢٢/٢[‏ وقال الشيخ شاکر : إسناده صحيح 
اعت : الغبر الرأس » المتفش الشعر الذى لم يدهن . لسان العرب : ]٠١١/۲[‏ . 
غیرا : أغبر الشىء : علاه الغبار ؛ أئ التراب . والمعنى ركبهم غبار الطريق لطول السفر وعدم 
الاعتاء بالمظهر . لسان العرب [0/5] . 

(۲) قال عبد الرحمن الجزيرى : تھی الشارع الحرم عن أشياء بعضها لا يحل فعله » وبعضها يكره 
قعله : يحرم على الحرم عقد النکاح » وكذا الجماع ودواعيه » ويحرم الخروج عن طاعة الله بأى 
قعل محرم » وتحرم المخاصمة مع الرفقاء وا حدم وغيرهم » ويحرم النعرض لصيد البر بالقتل أو 
الذبح » ویحرم استعمال الطيب كالمسك فی ثربه أو بدنه » وقلم الظفر ء ويحرم على الرجل أن 
يلبس مخيطًا ء أو محيطًا بيدنه » أو بعضه : كالقميص والسراویل » والعمامة والجیة » ويحرم أن 
يزيل شعر رأسه با حلق أو القص أو غيرهما كما يحرم إزالة شعر غير الرأس 

الفقه على المذاهب الأربعة 4/11 38.ه 5565 ]1٦۷‏ . 

روی سالم عن أبيه قال : سأل رجل رسول الله صلی ال عليه وسلم : ما يترك الحرم من النياب ؟ 

ققال : « لا يلبس القميص » ولا الرس » ولا السراويل ولا العمامة ء ولا ٹوا مسه ورس ٭ 

ولا زعفران ء ولا امین ؛ إلا من لا يجد العلین ء فمن لم يجد العلین تابس افون 
وليقطمهما حتى يکونا أسفل من الکعین ٠»‏ 
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الجماد الذى تعتيره أدنى الأجناس سیاخذ منك دورًا » فتأتى للحجر الأسود لابد أن 
تستلمة وتجتهد فى أن تقبله ۲۷, 

والحجر زمزية الجماد ؛ لأن الجماد كل شىء ليس فيه الدمو أو الحس جد الحاج 
الڈی لا يتمكن من تقبيل الجر الأسرد .بحرن ويشعر أن شيا قد :نقص, من حجه 
ويحاول ريتعب ویزاحم حتى ينال هذا الشرف ويقبل ا حجر . 

فانظر إلى اتكسار نفس هذا الإنسان ء وهو السيد الأعلى لجميع الأجناس يتأدب مع 
كل الأجناس ويأتى لأدئى الأجناس ليقبله : فانظر إلى طمأنينة النفس البشرية إلى أدنى 
أنواع أجناس الازَق. 

إن المناقع التى يشهدها الحجاج تشمل ال نافع الدينية والدئیوبة ؛ لأن الحاج بظل فی 
طاعة لله ومراقبة له وهو یقول : ٠‏ لبيك اللهم لبيك ؛ ومعنى ليك ؛ أى أن کل مشاغل 
الدنيا تطلبنى وأنت یا رب طلبتتى + فأنا ألبيك أنت أولا ؟ لأنك خالقی وخالق الأشياء 
التى تشغلنى عنك : والأيام المعلرماث هى : أيام التشريق . 

معنی : ل ما ررقم با هة اَی 4 ر المح لدع أى : : يذكرون الله 
ويشكرونه على الرزق الذى أعطاه لهم من بهيمة الأنعام استمٹائا بها أكلا ؛ واستمتاعًا 
بأثمانها يبعا : وقبل ذلك تشكر الله على أنه سخر لك هذه الأخياء(؟؟ ؛ لأن الله سبحانہ 


جو 


وتعالی خلق نخلقًا ذلله لنا قال تعالى : « رر رؤا آنا لقنا لَهُم يما عَيت أت أنصتمًا 
ت تھ ت سرک © تھا م ينا رع ونيا تاو © مم فبا مقع 

شارت اف کرو © 4 [ بس ] فأنت لم تأعذ هذه ا خلوقات وتطوعها لخدمتك 
ےد TAPE‏ دوويلوه 
غبر مستأنس ولا مذلل ؛ ليبين لك أنه لولا أن الله سخر للك هذا وذلله ما كنت تسخطيع 

أن تفع به . 

)١(‏ عن ابن شهاب عن سالم أن أباه حدثه قال : قبل عمر بن الخطاب الحجر ثم قال : « أما والله لقد 
علمت أنك حجر . ولولا آئی رأيث رسول الله صلی الله عليه وسلم يقبلك ما فبلنك 6 رواہ 
مسلم [۲۸/۱۲۷۰] وفی لفظ : ١‏ رأبت رسول الله بك حفكا » ۔ 

. (1) یعنی : الإبل » واليقر ء والشم كما قصلها سبحانہ وتعالی فى سورة الأنمام : 9 تَكیَةً 
افج > 7 الأنعام : ۲١٤٢‏ . تفسبر اين كثير [۲۱۱/۳] ۔ 


ا ڇڪ ڇ ا ا 


وكدت ضربت لكم مثا بالبرغوث وهو حشرة ضليلة ء ولکن لأن الله لم يسخره 
لك » فهر يستطيع أن بنغص عليك عيشاك ء يحرمك من النوم ويحرمك من الراحة » 
كذلك أى ثعبان صغير يستطيع أن یفزع مجموعة من الناس ويرعبهم » ومثله أى ذئب 
أو حيوان مفترس ؛ لکن انظر إلى الجمل هذا ا لیران الضخم الذئ يفوده طفل ضغير 
اذا ٣ا‏ لأن الله جره لك وذلله ے ” 

فالله تعالى يريد أن يذكرك أنك لم تذلل لنفسك هذه الأشياء ولكن الله هو الذى 
ذللها لك وسخرھا لخدمتك . 

مع أن هذا الجمل أو هذه الجامرسة أو البقرة » لو هاجث لما استطاع أحد أن يقف فى 
طريقها » ولكن أنت تستخدمها وتسنفيد بها وتشرب ألبانها وتاکل لجرمها ؛ لأنها 
مسخرة لك من الله 

ومنتهى التذليل أن الحيوانات التى أحلها الله لك نظل تنتفع بها طرال عمرك > فإذا 
حدث لها أى شىء يزهق روحها تجدها تمد رقبتها طالبة الذيح ؛ والفلاحون عندما 
بقولون : ١‏ البهيمة طلبت الحلال » فكأنها تقرل لك أنا لم أغد أنفعك فى حياتك » 

والميوان الذى لم یح الله لنا أكله تجدہ يموت دون أن يمد رقبته للذبح فسبحان الله ! 
قالشكر لله يكون على أنه خلت لنا هذه الميوانات النافعة وذللها لنا مع أن منها ما هو 
أضخم وأقرى منا » ونحن لم نستطع أن نذلل ما هر أضعف وأصغر منها , 

ولذلك الفلاح يستخدم حماره فى حمل مخلفات وروٹ المواشى إلى الحقل لتسميد 
الترية ء ويحمل عليه الغلال إلى السوق ثم يركبه ويقضى به مصاله فى المدينة ء 
والحمار فى كل ذلك مطيع لصاحبه لا يكل ولا يمل ولا يتمرد ؛ لأنه مذلل . 

وقولہ تعالى : « لوا ينها وليسو لسلس لتق # مع أن الذبح فى لمج 
مقصود به إطعام الفقراء والحتاجين من أهل الحرم ء إلا أن الله تعالى فى هذه الآية قدم 
الأكل على إطعام البائس الفقير » وذلك لأن السادة من العرب قبل الإسلام كان الواحد 
منهم إذا ذبح ذبيحة للفقراء والمساكين يستنكف أن يأكل منها » وما دام یستتکق أن 
يأكل منها فلا بهمه أن تكون سمينة مليئة بالشحم واللحم ؛ أر أن تکون نحيقة مهزولة 
الج 


۱ 


ليس فيها شىء من ذلك » لکن لو عرف أنه سیاکل منها لابد أن يختارها سمينة ومليئة 
بالل ۔ 

والبائس'”' هر الذى يبدو على شكله وهيعه أنه مسکین + لکن الفقیر قد لا يمالك 
شیا ولكن هنا لا بمنع أن تکوٹ ملابسه نظيفة وهينعه معقولة + والأكل يكرن من لموم 
الهدى التى تنطوع بها دون أن يكون عليك شىء » مغل القران أو دم التمعع ء أو دم بر 
مخالفة من ا خالقات فی الإحرام قتجبره يدم ء مغل التعطر خلال قترة الإحرام ء أو تقليم 
الأظافر ؛ أو قص الشعر » أو تقصيره » كل هذه تستوجب الكفارة يدم 


)١(‏ وقال سفیان اٹٹوری عن منصرر عن إبراهيم « مگ يا 4 قال : كان المشركون لا يأكلون من 
ذبائحهم » فرص للمسلمين قمن شاء أكل ومن لم يشأ لم يأكل . 
تفسیر ابن كثير [111/5] ۔ 
(۲) الیؤس واليأس والیأساء : الشدة والمكروه إلا أن البؤس قى الفٹر واخرب أكثر » والبأس واللأساء 
فى التكاية .2 معجم مفردات ألفاظ القرآن للأصفهانى [۳۲] . 
(۳) الدماء قى ا مج : 
١‏ - دم عدی : وهو ما يهدى من النعم للحرم ء ویکون من الإبل ماله خمس سنین فأكثر ومن 
_ البقر ما له سنتان فأكثر » والغدم ما له سنة فأكثر » وهو واجب على من ترك واجها من واجبات 
الحج أو العمرة كالتمتع والقران أو ترك الحلق أو التقصير ۔ 
۲ - الهدى المنذور : وهر راجب بالقر . 
٣‏ - هدى التطوع وهو ما يتطوع به الحرم وفى الهدى خلاقات كثيرة مفصلة ف کتب الفقه . 
والأشياء التى إذا تركها الاج لزمہ دم : 
١‏ - عند ترك الإحرام من الميقات ۔ 
۲ - عند ترك طواف الإفاضة . 
7 - عند ترك طراف السعى ۔ 
٤‏ - عند ترك واجب من واجياث الح - الرمى - الييت مى - الوجود بالزدلفة ۔ 
ه - غند قعل ما يطل الحج فعليه دم وعليه الثضاء . 
- خم الإحصار : < مان يرم تا أستَيسَرٌ ون مت ¢ [ البقرة : ٠١١‏ ] . 
7 و اع : تو يل للج 6 نتر و لقن ) . ا 


یا ا قران وی : أن النبى صلی الله عليه وسلم ذبح شاتین وكان قارنا . 


فالأكل یکون من حرم الهدى التى تتطرع بها للبيت دون أن يكون عليك شىء ؛ 
لکن إن نذرت هدیا لا تأكل منه ء ون کان دم قران لا تأكل مته . وإن كان دم تمتع لا 
تأكل منه ؛ وإن كان دم جبر لذنب صنعته فى الإحرام لا تأكل منه » وا تأكل من 
الصدقة ا حض أو التطوع المحض , 1 

وانظر إلى رحمة الله تعالى فى أنه أراد أن يجعل الغنى القادر هو الذى بشتری الجمل 
أو البقرة أو الخروف » ثم يذبحها ويحث عن البائس الفقير ا حتاج ليأكل متها ۔ 

فالغنى هو الذى يتعب ويبحث ويشترى ويذبح » والفقير لا يكلف نفسه عناء شىء 
من ذلك ٠‏ وما عليه إلا أن يأكل ويشكر الله ؛ فكأن الله تعالى يقول للفقير : أنا لم 
أحرمك ولكن سخرت لك من یتعب من أجلك . 

بعد ذلك يقرل سبحانه : [ ثُرٌ را تَتَتَهُحْ رَلَیْرثرا تدورهم وليطوفا 
بيت حور مھ تھسس وھ تو۸ 
لازم محكوم به » وإما أن یکون قضاء من إنسان بين اثنين متخاصمین والقضاء يقطع 
الخصومة أولا , 

إذن .. القضاء هنا معناہ القطع أى ؛ ليقطعوا تفثهم ؛ ولكن ما هو التفث ؟ قال 
العربى : واللّه ما عرفنا كلمة التفث فى لغتنا إلا فى القرآن الكريم ء فلم تكن کلمة 
معروفة ودائرة على ألسنة العرب . فلما سألرا رجلا من البادية عن معنی النفث قال : هو 
الوسخ الذى يأتى على الجسم من التراب والعرق مفلا ؛ لأن الحاج يظل مدة بلياس 
= ۹ - دم قل الصيد : لقرل عمر لمن قتل یا ؛ و اعمد إلى شاة فاذبحها وتصدق بلحمها واسق 


إهايها ٤‏ ۔ 
ومن احتاج إلى الحلن وهر محرم فهو سخیر بین ثلالة : 
١‏ - صم ثلاثة أيام . ؟ - إطمام عشرة مساكين , 


۳ - ذبح شاة للفقراء . لقوله سبحانه وتعالى : «آ قن کان مَل مَرِيسًا آز پوه لد ين تأيه 
َة ين ماي أز ْدَقَو أز مل 4 1 البقرة : 157 ] من تصيد صینًا نقتله عامنًا عالاً قعليه 
مثل ما كل من النعم - أو إطعام مساكين أو غدل ذلك صياقا . 


احج 


or 


الإحرام لا یتطیب ولا يحلق شعره أو يقص أظافره أو شاريه فكل هذا من التفث فبعد أن 
يتحلل من إحرامه يقطع هذا التفث0 . 

فمعنى  :‏ لَيَقْضُوأ تَتَكَهُمْ 4 أى : يقطعون ویزیلون الأدران التى لحقتهم من التزام 
موجبات الإحرام ء وإن كان على أحدهم نذر فليوفه » ثم يطوقون بالبيث العتيق طواف 

الإفاضة . والطواف هو أن تدور حول شىء فتبدأ من نقطة وتنتهى عندھا . 

والطراف حول الكعبة معروف . 

والبیت العتيق : هو الكعبة المشرفة » وكلمة عتيق تستخدم فی اللغة استعمالات 
واسعة » والعتيق : بمعنى القديم » وما دام هو أول بيت وضع للناس فهو قديم . 

رالعتق ممدح ؛ لأن الشىء حين يكون قديًا فمعنی ذلك أنه هام ومحافظ عليه » ولا 
بحافظ على شىء إلا إذا كان مهما أو له مكانة فى النفوس » ومن ذلك الآثار والتحف > 

والعيق أيضًا: هو الشىء الجمیل الحسن.. 

والعتيق : هو المعتوق من سيطرة الغير مثل عدق العبد أيام وجود الرق والاستعباد » قبيت 
الله عتيق لقدمه ؛ لأنه أول بيت وضع للناس » وعتيق بمعنى نفيس ومهم ؛ لأا حینما 

تزوره يظهرنا الله من الذنوب ؛ وهذا شىء يحبه ويتمناة كل مسلم + كما أنه بيت الله » 

وهر أيضًا معتوق من سيطرة الغير ؛ لأن الله يحميه من سيطرة الجبابرة وتحكمهم؟ . 

)١(‏ النفث : كر خف الشعر » وقص الأظفار » وتنب کل ما يحرم على الحرم > وک الخروج من 
الإحرام إلى الإحلال ۔ لسان العرب ]٦٢٢/٢[(‏ 

ثم صو تَكَكَهُمْ 4 قال اين عباس ؛ التفٹ : حلق الرأس » وأخذ من الشازيين ء ونيف 
الإبط وحلق العانة ء وقص الأظفار ء والأخذ من العارضين ٤‏ ورمی الحجارة ». والموقف بعرفة 
والمزدلفة 5 تفسبز الطبرى اف چاو 1 ۹ 

(۲) عن عبد الله بن الزيير وضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ١‏ إنما 
سى إلبیت العتيق لأنه لم يظهر عليه جبار » . رواه الترمذى [۳۱۷۰] واللفظ له » وقال : هتا 
حديث حسن صحیح » وضعفه الألبانى ء ورواہ الحاكم فى المستدرك (۳۸۹/۲] وقال : هذا 
حديث صحيح على شرط البخاری رلم يخرجاه . 
والبيث العتيق بمكة لقدمة ؟ لأنه أول يت وضع للناشلٌ + قال الحسن : هر البیت القديم ء دليله 
قوله تعالى : « إ5 اول يي رع لا ایی پیک مارگ وَمتى لَعلَينَ # . وتیل لأنه = 


SS‏ ہے 5 ,20 ص الحج 


بو 3 


فأبرهة' حين راد أن يهدم الكعبة أهلكه الله وومر جيشه بأن سلط عليه أضعف جند 
من جتود الله وعى الطير الأبابيل ٠‏ وجعله عبرة.لكل 'ظاغية یحاول أن ينبن بيت الله 
بالسوء . وحتى القيل وهو حيوان أعجمى کانوا إذا وجهوه إلى الكعية برك“ . وقد 
ذكر أن الفيل كان اسمه محمرد وقيل له فى أذنه : ابرك محمود وارجع راشدًا » فإنك 
فى بلد الله الحرام > فرفض الفيل أن يتحرك خخطرة .واحدة إلى الأمام ۔ 

وحینما ذهب عبد المطلب إلى أبرهة ليكلمة فى الإبل التى اُخذھا جيشه قال له أبرهة 
متعالیا : كنت قد تهيبتك لأنك سيد قریش » وبعد ذلك تأتى لتكلمتى فى مائة بعیر 
أصبتها لك ولا تذكر أى شىء عن البيت الذى فيه مجدكم والذى جعت لأهدمه ؟! 
لقد سقطت من نظری . فما كان من عبد المطلب إلا أن قال له : أنا رب هده الإبل » 
وللبيت رب يحميه . وهذه حجة قوية قهو لم يترك البيت لمصيره خوفًا أو ضعفًا » وإنا 
ت رکه ؛ لأنه يعلم ييا أن له ربا يحميه ويدافع عنه ‏ وهذا الكلام زلزل أبرهة وأغاظه 29 . 


= أعتق من الغرق أيام الطرفان ء دليله قوله تعالى : « وَإذ بڑاکا ند مكات زب » 
وهذا دلبل عل أن البيت رفع وبقى مكانه . وقیل : إنه أعتق من الجبايرة : ولم یدعہ منهم أحد . 
وفيل : سمی عتيقًا ۽ لأنه لم يملكه أحد ‏ والأول أولى ۔ 

لسان العرب ]۴۳٣/۱۰[‏ . 

. ]۳۹۹/۱۰[ برك البعیر : إذا أناخ فى موضع فلزمه . لسان العرب‎ )١( 

(۲) قصة أصحاب الفيل معروفة متوائرة > وجعلها العرب ميدأ تاريخ يؤرخوت به ؛ فيقولون : حدث 
ذلك عام الغیل » أو بعد عامين من عام الفيل ء وهكذا ۔ 
والقصة كما تروى : أن أبرهة بن الصياح ملك اليمن من قبل أصحمة النجاشى + بتی كنيسة فى 
صنماء تسمى « اليس » » وعزم على أن يصرف حج العرب إليها كما يُحج إلى الكعية بمكة ؛ 
فخرج رجل من بنى كنانة قعد فيها ليلا » ویقال : إنه قضى بها حاجته أو أنه أحرقها ‏ أغضب 
الملك ذلك + فحلف ليهدمن الكعية . 
فخرج بالأحباش راكبا قيا عظيما قويا كبير ا ثة لم یر مثله » يقال له : 9 محمود » ويقال : 
كان معه اثنا عشر قبا غيره لإرهاب العرب قاصدًا مكة متغلئا على كل من رقف فى طريقه ع 
حتی وصل إلى للغمس قرب مكة ومعه رجل من ثقيف يقال له : « أب رغال » دليلا . ثم = 


الحج 


oo 


= أرجل اة رك من البفہ يقال ال + رة ين مشر يع علق الک القزية فسا إلى 
أبرعة أموال قریش ؛ ومنها ماتا يعبر لبد المطلب بن هاشم ؛ وبعث حناطة الميثيزى إلى مكة 
يأتى له بسيد هذا البلد وشريفهم ء ليخبره أنه لم یأت حربهم وانا أتى لہدم البيت العتيق . 
وقال : إن عبد المطلب اقبل على أيرهة ؛ ركان رجلا جسيما خسن النظرء فلا رآه أبرهة أله 
وأعظمه رأكرهه ء غنزل أبرهة عن سريره » فجلس على بساطه وأجلسه ممه عليه إلى جيه » لم 
قال ٹنرجعائہ : قل له ما حاجتلك ؟ قال : حاجعى أن یرد عل املك مائنی بعر أضابها لى ء فلما 
قال له ذلك قال أبرهة لترجمانه : قل * قد كنت أعجبتتی حين رأبعك ثم زعدئنی فيك حين 
كلمعى » أتكلمتى فى مائتى بعير أصبتها لك » ونترك يتا هو دينك ودين آبائك قد جدت 
لهدمه > لا تكلمتى فيه ۴ا قال له عبد المطلب : إنى أنا رب الإبل » وإن لابيت ربا سيمنعه » 
وقال : ها كان ليمتنع منى ء قال : أنت وذاك , 
ٹم وجع عبد المطلب وأخبر قرمه بضرورة الخروج من مكة والتحسن والتحرز بالجبال » وذهعب 
هو إلى البيت يدعو ويلح فى الدعاء . 
وعبأ أبرهة جيشه قى الصباح ء وعیأً فيله ء فلما رجهرا الفيل ‏ محمود » إلى مكة أقبل تفيل بن 
حبیب حتی قام إلى جعب الفیل ثم أذ بأذنه + ثفال ؛ ابرك محمود » أو ارجع راشدًا من حيث 
جعت : فإنك فى بلد الله ارام ء ثم أرسل أذنه ‏ فبرك القيل وخرج نفيل بن خبيب يشعد حتی 
معد الجبل » فکانوا كلما وجهوا الفيل إلى جهة البيت برك ولم يبرح » وإذا وجهره إلى اليمن أر 
الشام أو الشرق أسرع وهرول . 
وفى اليوم الثانی أرسل الله عر وجل جنده بحجارة من سجیل على جند أعدائه » فتتائر لمهم 
وتساقط ء وهلكوا فى كل طريق ودرب » وحفظ الله بیتہ وحمی حرمه + وجعل تفیل يقول : 
أين افر والإله الغالب والأشرم المغلوب ليس الغالب 
قال السهيلى فى الروض الأنف : إن سمع من يقول : إن الفيلة صنف منها يرك كما بيرك 
ابل . 
راجع : السيرة النبرية لابن هشام [177/1] + والروض الأنف للسهيلى ء وسبل الهدى والرشاد 
للصالحى [114/1] ء والنفسیر الكبير للفخر الرازی [37/51] ؛ وغيرهم ٠‏ __ 


اج 


البيث قبل إبراهيم .. واللّه الذى أرشده إليه 


قال الله تعالى : وَإدْ بوك لت تكات الب أن لا شرف بی شا 
وهر تق ابن تابي ولم سجر © المج ٠١:‏ ] . إذن : الحق سبحانہ 
هر الذیٰ أرشد إبراهيم عليه السلام إلى المكين ؛ أى إلى مكان البیت ا حرام ومساحته 
بالضبط » ليبدأ بعد ذلك إقامة البيت ومعه إسماعيل عليه السلام بعد أن كبر تايلا 
ليعاونه فى رفع البيت ا رام . 
إذن .. تتعرف هنا على الترتيب التالى : 
أولا : أن المكين كان موجوڈا من قبل إبراهيم عليه السلام . 
ٹائیسا : أن إبراهيم عليه السلام كان يعرف النطقة التى يوجد بها البيت الحرام - 
المكين - وإن كان لم يتعرف بعد على مساحته بالتحديد . 
الفا : أن إبراهيم عليه السلام أسكن هاجر رابنها إسماعيل فی هذه النطقة . 
رابعا : صدر أمر ا حق لإبراهيم أن يقيم البت الحرام بعد أن أوضح له مكانه 
بالضبط . لقد أرضح الحق مساحة الكين والذى يجب عليه أن يقيم 
القواعد له هو وابئه إسماعيل عليهما السلام . 
خامسًا : أننا عندما نبحث أى أمر أو قضية فى القرآن الكريم فإننا نجمع كل ما يتعلق 
بها من القرآن » حتی لا نبحث فى آية بمعزل عن أخخرى » والحق تبارك 
وتعالى يفول : ٭ إن اول بی وضع لاص نی بک مارا وَهُدى 
لین & ومعنی ذلك أن الحق قد أرضح لا أن هناك يتا للناس هو أول 
بيت وضعه الحق للخلق”' من قبل أن يهبط آدم إلى الأرض » ذلك أن 
الناس هم آدم وزوجه وأبناؤه إلى أن تقوم الساعة . 


)١(‏ عن أبى ذر رضی الله تعالى عنه قال : قلت : یا رسول الله أى مسجد وضع فى الأرض أول ؟ 
قال : و للسجد الحرام ٤‏ قال : قلت : ثم أى ؟ قال : « المسجد الأقصى ؛ قلت : كم كان 
ينهما ۴ قال  :‏ أربعرن سنة ء ثم أيدسا أدركتك الصلاة بعد قصل » فإن الفضل نيه ٠‏ . | 
رواہ البخاری 77773 واللفظ له » ومسلم ]۱/٥٢١[‏ + وأحمد ]٠٠١/١[‏ . 


المج س سر پان ۱ 


EL 


إن الحق يرضح لنا أن البيت وضع للناس قبل أن يوجد الناس » وهكذا عرف أن 
البيت الحرام كان موجوڈا قبل إبراهيم عليه اللام ؛ بل وقبل آدم عليه السلام ؛ إن آدم 
لم بضع البيت ولكته نزل إلى الأرض لیجد البيت » وهكذا یرد الحق على الخلق بأنه 
و الذى أمر اللائكة أن تقیم البيت لیستقبلہ آدم وأبناؤه من بعده » ليصير البيت مثابة 
للناس جميمًا من أول آدم » وعندما جاء إبراعیم عليه السلام إلى « المكين ء كان يعرف 


: فى عدد المرات التى بنبھا البيت‎ ] ١45/١ [ قال صاحب سبل الهدى والرشاد‎ )١( 
: الأولى ؛ غمارة اللائکة‎ 
روی الأزرقى عن على بن ا حسین رضی الله تعالى عنهما أن رجلا سأله ما يدء هذا الطواف بهذا‎ 
ابیت ؟ رلم کان ؟ وأنى كان ؟ رحبث كان ؟ تال : أما بد هذا الطراف بهذا الببت قإن الله‎ 
تعالی فال للملائكة : < لق جاه فى الأت ية 4 - وساق النصة إلى أن قال : فرضع‎ 
» الله سبحانہ وتعالى تحت العرش يتا على أربع أساطین من زيرجف وغشامن یائوئة حمرام‎ 
وسمى البيت الضراح ء ثم قال للملائكة : طوفوا بهذا البيث ودعوا العرش . نطانت اللائكة‎ 
بالبيث وت رکوا العرش فصار أهون غليهم  وهو البيت المعمور الذى ذکرہ اله تعالى » يدخمله كل‎ 
يوم وليلة سبعون ألف ملك لا يمودرن إليه أبدا » ثم إن الله سيحائه وتعالى بعث ملائكة ققال ؛‎ 
ابنوا لی بیتا فی الأرض اله وقدره ء فأمر الله سبحانه وتعالى من فى الأرض من خلقہ أن‎ 
, يطرفرا بهذا البيت كما يطوق أهل السماء بالبيت المعمور‎ 
: المرة الثانية : عمارة آدم عليه السلام‎ 
روى البيهقى فى الدلائل عن ابن عمر ری الله تعالی عنهما ء قال : قال رسول الله صلی الله‎ 
عليه وسلم : « بعث الله تعالى جبریل إلى آدم وحواء ثقال لهما : ابنيا لی يتا ء فخط لهما‎ 
جبريل ؛ فجعل آدم یحفر وحواء ثنقل حتى أجابه الماء ونودى من تحتہ : حسبك يا آدم . قلعا بناه‎ 
أرحى الله تعالى إليه أن يطوف به ء وقیل له : أنت أول الناى » وهذا أول بيت وضع ء ثم‎ 
. تناسخت القرون حتى حجه توح » ثم تناسخت القرون » حتى رفع إبراهيم القراعد من البيت‎ 
. وانظر أرل من بى الكعية ص [۷۷<] فيها العمارة الثالئة » والرابعة‎ 
ورواہ ابن ایی حاتم زاین جریر والطبرانى موقوفا . وزادوا : زعم الناس أن آدم يناه من خيسة‎ 
أجبل : من حراء » ولبنان » وطور زيتاء وطور سیناء ء والجودى . وذکر الحدیث المتقى الهندى‎ 
وعزاہ للبيهفى وابن عساکر ء قال : وقال البيوقى + تفرد به ابن لهيعة‎ ]۳٤۷۱۸[ فى كنز العمال‎ 
. ] ھکذا مرقرسًا . ۱ ٰ۱ , . .[ المصدر السابق‎ 
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أن هناك أرضًا لبيت وضعه الله للناس ليثوبوا إليه » وبعد أن كبر إسماعيل قلیلّا تلقی 
إبراهيم العلم عن الله بمكان البيت الحرام ليقيمه مع ابنه إسماعيل . 

إن قصة البيت الحرام تبدأ من اللحظة التى أراد فيها الحق أن يجعل فى الأرض خلیفة 
خلق الله الأرض وقدر فيها أقواتها ء وأعد الله لآدم وزوجه بيا ؛ لیٹوب إليه آدم رأبناؤہ 
من بعده ليكونوا فى أمان . 

وتلقى إبراهيم عن الحق العلم بمكان البيت فأقام جدرانه » فقام إبراغيم بإنقان المهمة 
التى كلفه بها الحق . لقد أقام إبراهيم جدران الكعبة على قدر ما تطول يداه » فذلك 
الزمن لم یکن به أدرات بناء كالتى نعرفھا حاليا بل كان زمانًا بدائيا ؛ لذلك راد إبراهيم 
عليه السلام أن يحتال بالعقل البشرى وأراد أن يزيد ارتفاع جدران البيت فأرجد الحجر 
الذى یقف عليه لبزيد فى الارتفاع 5 

إذن .. فاتخاذ المقام الذى وقف عليه إبراهيم وهو بینی » ما هو دليل على أن إبراهيم 
عليه السلام لا يؤدى تکلیفات الحق ادام شكليا إنها یؤدی أُداء اشخب:. لد اسب إبراغيم 
عليه السلام تكليف الرحمان له فحمل عَجّڑا ينی به الجدران للبيت ا حرام ء وهر حجر 
من حجم متوسط يستطيع أن يحمله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام ۔ 

ولذلك فعندما يرى المسلم الحجر الذى رقف عليه إبراهيم يعلى جدران البیت الحرام 
فإنه یجد أن ذلك الحجر من ناحية ا حجم والوزن » فى طاقة الإنسان أن يحمله مع اينه . 

إن هذا الحجر هو سمة ا حبة لإکمال التكليف » وكان إبراهيم وإسماعيل عليهما 
السلام ينقلان هذا الحجر من مكان إلى مكان » يضع إبراهيم الحجر فوق الحجر 
وإسماعيل يناوله الأحجار » ولقد وجد الناس فى مقام إبراهيم غورًا يشبه القدمین ولیس 
فيه النتوءات التى توجد فى القدم » وعندما سُفلت عن سر عدم وجود التتوءات قلت 
بالاجتهاد البشرى : يمكننا أن نظن أن خلیل الرحمئن قد حفر هذا القدر فى الجر 
ليثبت به قدميه وهو يرفع الحجر فرق الحجر ليعلى من جدران البيت الحرام » رهكذا 
جعل الحق هذا المقام سمة وآية بينة لنرى الدليل على حب التكليف الربانی . 
- إن كل منهج الله بالنسية لخلقہ هو تكليف » وبريد الحق أن يبقى مقام إبراهيم خلیل 
الرحمان سمة لحب التكليف الربانى » وكأن التق يريد أن يعلم الخلق أن إبراهيم كان 


بشوًا قد أحب التكليف فأتمه وأكمله » ولذلك كان أمر الحق أن نجعل هذا القام مصلى 

وبعد ذلك يأتى قول الحق : « هدا اک انريم 5إتکمیل أن طهر بى لسانت 

تین ارح امو ہچ . ولا أن نسأل كيف يصدر أمر الحق إلى إبراهيم 

وإبماعيل بتطهير البيت رغم أنهما قد أكذلا بناءه فوڑا ؟ 

ألم يكن المكان طاہوا ؟ إن هذا السؤال يدلنا على أن البيت ا رام قبل أن يطهر » 
كانت الناس تذبح فيه الذبائح وتترك فيه بقایا الدم وغير ذلك ء ولذلك صدر أمر التطهير 

للبیت”) ولكن من يتم تطهير البيت ا رام ؟ 

إن الحق تبارك وتعالی يحدد الفثات الثلاث التى يعم من أجلهم تطهير البيت الحرام . 
الفئة الأولى : هم الطائفرن أى : الذين یطوفون حول البيت » وكان تطھیر البیت 
الحرام من بقایا القاذورات أو الأصنام التى تخلفت من عهود وثنية سابقة على تکلیف 

إبراهيم عليه السلام بإقامة البیت ا حرام) ۔ 

والفئة الثاتية : هم العاكفون والمقصود : المقيمون حول البيت الحرام . 
والفئة الثائغة : هم الركع السجود : أى المصلون ء ويستطيع الإنسان أن يكون من 
الفئات اثلاث فى آن واحد حين يحج أو يعتمر إلى بيت الله الحرام فهر يدخله طائفًا 

ويجلس فيه عاكمًا > ويقيم الصلاة فيه ء فيصبح من الراكعين الساجدين . 

)١(‏ قال صاحب سبل الهدى والرشاد ]٤٥١/١(‏ : وقی حديث ایی جهم و عند أبن سعد : وحلّقت 
الشكينة كأنها سحابة على موضع اليت فئالت : اي عل ۔ فلذلك لا يطوف بالبيت أحد ابا 
کافر ولا جبار إلا رأيت عليه السكينة » فبنى إبراهيم البيت فجعل طوله فى السماء تسعة أذرع 
وعرضه ثلاثين ذراعا » وطوله فى الأرض اثنين وعشرین ذراعا » وأدخل الجر وهو سبعة أذرع 
فى البيت » وكات قبل ذلك رَرْبًا لغنم إسماعيل » وإما يناه بحجارة بعضها على بعض ولم يجعل 
له سققًا » وجعل له بابین » وحفر له پرا عند بابه عزاتة للبيت يلقى قيها ما بھدی للیت وجعل 
الركن عَلما للناس . 

)٢(‏ قلت مس مس وي غم مس سس تو یور وم یز 
المذكور بالتعليق السابق ۔ 
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كأن الحق تبارك وتعالى قد أوكل إلى خليله إبراهيم عليه السلام أن يطهر هو وابنہ 
إسماعيل البيت الحرام ؛ لأنه سيكون قبلة لكل مؤمن يطوف به أو يعتكف فيه » أو راكع 
أو ساجد فى أى.مكان فى الدنيا . 

وبعد ذلك يقول الحق : ا ود مال برعم رب مل عدا بلدا ليا انف هلم من 
لیت من امن يتم يلط وني یڑ مال ومن كلد امعم مياه ضر إل عَداي 
اناو ویس الس [البقرة ٠۲١:‏ ] » وكأن الحق يريد أن يذكرنا هنا بأن البیت ا رام 
الذى کلف الخلق بأن يجعلره آماء هذا البيت هر بدعاء إبراهيم مطلوب له دوام الأمان . 

إن الحق قد قال من قبل : 3 وَإِدْ جما ليت متَابهَ ناس واا # . وهكذا يكون 
مطلوب إبراهيم بالدعاء وهو طلب لاستمرار تكليف البشر بدوام الأمان فى البيت الحرام 
إنه طب لموجود أى طلب لدرام ذلك المطلوب » ومثال على ذلك قول الحق : « أا 
ا امتا انوا الہ وَرشولیہ والککپ ای تل عل رَسُولِو. التب آل 
ار ن کنل ومن یکر يله َنکیگیو ديد وسلو الور الآيز فد َل صا 
بَعِينًا © (الساء: ٠۳١‏ ] . 

إن الحق يكلف المؤمتين به بأن يديم كل منهم الإيمان باللّه ورسوله والكتاب الذى أنزله 
على رسوله » والكتب السایقة المنزلة على الرسل ۔ 

إذن .. فن كان المطلب موجودًا ء فلنا أن نفهم أن ذلك يعنى أن يظل الموجود دائمًا» 
وأن يتواصل التكليف الإيمانى من جيل إلى جيل. ويمكننا أن نفهم دعاء إبراهيم عليه 
السلام ء على أنه دعاء بالاطمقنان للمقيمين حول البيت » ذلك أن بيت الله الحرام 
موجود بواد غير ذى زرع » لذلك فقد يعيش فزعا وغير آمن ؛ لأن قوت بدنه غير 
موجود » وإمكانية استخراج هذا القوت بالزراعة غير متوافرة . 

فإن أردنا الأمن المطلق فلنعلم أن اللہ حين يخاطب المؤمنين بطلب الإيمان فمراد ذلك 
الدوام على الإيمان » وإن أردنا الأمان على نوع خاص فإبراهيم يدعو ربه بأن يجعل من 
بلد یه ا رام بلدًا آمنًا على وجه ا خصوص : ولنا أن نلحظ أن دعاء إبراهيم فى هذه 
الآية جاء بكلمة « بلد » نكرة أى يدون ألف ولام تسبقها ء وجاءت فى آية أخرى وهى 
معرفة ی تسبقها ألف ولام فى قوله تعالى : « َد ل مِم ري لجْمَل هدا ابد 
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ا وش و أن تب الاسام € [ إراهيم : -” ] . إن دعاء إبراهيم يتختلف فى 
الآيتين حتی نفھم فضل الله على العياد ‏ فالدعاء الأول هو فضل تحقيق ما تمتاه إبراهيم ١‏ 
فهذا المكان لم یکن بلدا ؛ إنما كان مكانًا مطمورًا فيه البيت اخرام من غفلة الناس »ع 
واندعاء الثاتى هو آن يدي الله الأمن على هذا البلد بعد أن أصبح بلدا بالفعل . ولنا أن 
تعرف أن كلمة ١‏ بلد » حين نسمعها ء فإن الڈھن يتصرف إلى المدينة التی بها يبوت 
وأسواق وخلاف ذلك من المرافق » وكلمة د يلد ہ مأخوذة من الأثر الذی ينشأ فى الجلد 
فیتعیز عن بقية:الجلد ‏ وائنقلت النسمية إلى الأرض الى تقام علیھا المبانى وغيرها ؛ لأن 
البانی تصبح واضحة كالندوب أو العلامات التى وُچذت فى الد . 

ولنا أن تلحظ فطنة النبوة فی دعاء إبراغيم حين قال  :‏ رت اجمل هَذًا بلدا امنا زرف هلم 

ن المت من ءام ينم باق َالو آل 4 إن دعاء إبراهيم عليه السلام يوضح أنه حصر 
سی سا موا د ال 0 عليه السلام قد 
استوعب الدرس الذى سيق أن لقنه له الله لا بال حَهْرى اي 4 لذلك فعندما جاء 
إبراهيم ليطلب الرزق لأبنائه ء طليه للمؤمنين منهم وطلب رزق الثمرات لهم وحدهم . 

هكذا كانت اليقظة فى استقبال التكليف عن الله ء وهكذا کان أدب التعلم عن الله 
لکن رحمة الله لاتتوقف . إن رحمة الله قاقرة على امنتیعاب الوم ن والكافر A‏ 
فی الأوض مقدر للمؤمن وللکافر » إن ا حق ينب إبراھیم ویصحح نه : فال ومن كد امم 
ئ0 ثٌ نطب إل عَدَابٍ تار ویس الْمَصِيْرٌ © [ابترة: 5ع »إن الحق يبلغ إبراهيم أن 
المؤمن من ذريقه له رزق الدنيا وجنة الآخرة ع ولهم فی الدنیا الإمامة فی القيم أما فی 
رزق الادة من طعام وشراب فذلك منحة للمؤمن ومتحة للكافر رغم أنى أعذيه فى 
الآخرة ۲۶ . 


)١(‏ بلد : قال الأزهرى : كل موضع متحیز من الأرض عامر أو غير عامر > حال أو مسكون » فهر 
بلد والطائقة عٹھا بلدة ‏ وقى الحديث : و أعرذ يك من ساکن اليلد 4 . لسان العرب [44/5] 
(1) قال الله تیارك وتعالى :و قا ء 3ه يت يذ ند 8 
می ممما حرا السام لوعي ال سز 
کات سيئر تفشكنا © غلا مد تزا رکزلع بن کل ریک وما كن مک رک 
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كأن الله يقرل لإبراهيم : إننى حين استدعيت الخلق إلى الدنیا استدعیت المؤفن 
رالكافر ؛ وسخرت ما فی الأرض للمؤمن والكائر » وما دمت قد استدعيث المؤمن 
والكافر فلابد أن أضمن له مقومات حياته » لکن حساب القيم يختلف » إن للمؤمنين 
أن تظل فيهم الإمامة ؛ لأن الإمامة هى اتباع المنهج والتكليف الإيمانى بحب . أما 
الكافرون فلهم عذاب الجحيم فى الآخرة . 

4 الله أن يتجيئا من عذاب الآخرة وأن يهدى قلوبٹا إلى اتباع منهجه . 


عدف رو 


= قوله تعالى : « يلا د هول 4 أى : الکافرین ترتيبا على الآية الأولى ہل ن كن بی 
الم لتيل 4 وہ رتو ¢ الثانية يعنى المؤمنين ترتييا على الآية الثائیة 8 وَمَنْ أراد لآير 4 
نمطاء الله فى الدنیا مکفول للكافر والمؤمن لم يحظره اله سبحانه على أحد من خلقہ لیقیم خریة 
اخخيار العفيدة وعدم الإکراہ عليها كما قال تعالى : 8 ل واه فى الي كد بين اشد ین 
الچ [ اليقرة : ۲٠١‏ ] . فلر أن الله تعالى حرم الكافرين لكفرهم لدخلرا الإسلام جبرا » ولو 
أن الله حرم المومتين انتظارا لنراب الآخرة لکفروا تھرا ء وهذا ليس مراد الله تعالى إذ قال : « فمن 
شاء فلیؤمن - وله الجنة - ومن شاء فليكفر - وله النار ۲ . وانظر تفسیر ابن كنير [۳۳/۳] . 
عن عبد الله بين مسعود رضی الله تعالی عنه ء قال : قال رسول اللہ صلی الله عليه وسلم : 9 إن 
اللہ قسم بینکم أخلافكم كما قسم ينكم أرزاقكم » وإن الله عز وجل يمطى الدنيا من حب 
ومن لآ يحب ء ولا ينظى الذین إلا ان أحب + قمن اعطاہ الله الذين ققد أحيه ...6 جزء من 
حدیث رواہ أحمد [۳۸۷/۱] وضعفه الشيخ شاكر فى المسند ]۳٦۷۳[‏ وقال الأرناؤوط : 
إستاده ضعیف . 


المج 


ارت 


هجرة إبراهيم وهاجر إلى مكة 


زا إن اکٹ ين ری باد عر وى بنع عند ينك الي 4 . التمير ها 
أن هذا الرادی لا يصلح فيه الزرع ؟ لأنه أرض صخرية ولو أنها كانت أرضًا رملية أو 
نصف رملية مثا لكان من المکن أن نستصلحها ونررعها . إذن قوله تعالی : ل مَيْرٍ 
زى ررْعِ # أى : لا أمل فى ا جھود الإنساتى لزراعتها ولا یوجد إلا العطاء الریائی » 
ولكن هل سيدنا إبراهيم هو الذى اختار هذا المكان القفر الذى لا زرع فيه ولا ماء ولا 
حياة ؟ أو أن الله هو الذى اختار له هذا الکان'' ؟, 


(1) غن اين عباس رضی الله تعالى غنهما قال : ہ أول من اتخذ من النساء المنطق من قبل أم إسماعبل 
انخذت منطفًا لتعقى أثرها على سارة ۽ ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل - وهى ترضعہ - 
حتی وضعها عند البيت عند دوحة فرق زمزم فى أعلى المسجد » ولیس بمكة يومئذ أحد ٠‏ وليس 
بها ماء نوضعهما هنالك ء ووضع عندهما جرائا فيه تمر » وسقاء فيه ماء ؛ ثم قفى إبراهيم منطلمًا 
خبعته آم إسماعيل فقالت : يا إبراعيم أبن تذهب وتتركنا بهذا الوادى الذى لیس فيه نس ولا 
شىء ؛ فقالت له ذلك مرلرًا » وجعل لا يلحت إلبهاء تقالت له : الله أمرك بهذا ؟ قال : ٠‏ نعم ۲ 
قالت : و إذن لا يضيعنا ؛ ٹم رجعت . فانطلق إبراهيم حتی إذا کان عند الشية حيث لا يرونه ؛ 
استبل بوجتهه الیت ثم دعا مهؤلاء الكلمات رفع بدیہ ققال : ھا تا اق نٹ من دري 
باد ع فی تزع عند يَنيِكَ لشم را ليما الصَلرة ْمل أده يرت اناس ره الهم 
َل ين اشرب مار قك 4 ريرس :۳۷ . 

وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماغيل وتشرب من ذلك الاء » حتى إذا نفد ما فى السقاء 
عطشت وغطش ابنها ء وجعلت تنظر إليه يتلرى - أو قال لبط - فانطلقت كراعية أن تنظر 7 
إلبه : فوجدت الصفا أقرب جبل فى الأرض يليها » ققامت عليه : ثم استقبلت الوادی تنظر هل ١‏ 
ترى أحدًا ء فلم تر أحدّا » فهبطت من الصفا : حتى إذا بلغت الوادى رفعت طرف درعها » ثم 
سعت سعی الإنسان الد حتى جاوزت الوادی » ثم أنت المررة تقامت عليها » فنظرت هل ثركا 
أحدًا ء فلم تر أحدًا ء ففعلت ذلك سبع مراث . 

قال ابن عباس : قال النبي صلى الله عليه وسلم : « فذلك سعى الناس يينهما ١‏ . 
فلما أشرقت على اللروة سمعت ضرا ففالت : سي - ترید نفسها - ثم تسمعت أبشًا فقالت 
ينحنت إن کاو عدف راک کا می بات سد مرج زور بح بل | 


= بجناحه - حتى.ظهر الا ؛ فجعلت محْوْضُه وتقزل بيدها هكذا » وجعلت تغرف من الاء فی 
سقائها وهو بغرر بعدما تغرف . 
قال ابن عباس : فال النبى مصلى الله عليه وسلم : ؛ یرحم الله أم إسماعيل لو ت ركت زمزم 
- أو قال : لولم تغرف من اماء - لگانت زمزم عيئا ميا ٠‏ . 
قال : فشربت وأرضعت ولدها ء نقال لها الملك ؛ لا تخاقوا الضيعة ؛ فإن هاهنا بيت الله يي 
هذا الفلام وأبوه ٠‏ وان الله لا يضيع أهله » وكان البيث مرتفمًا من الأرض کالرایة + تايه 
السيول شاعذ عر ن مینہ وشماله ؛ ذكانت كذلك حتی مرت بهم رففة من جرهم - أو أهل يت 
من جرهم - مقيلين من طريق كداء ؛ فنزلوا فى أسفل مكة » فرأوا طائرًا عائفًا » فقالرا : إن هذا 
الطاثر لیدور على ماء ٭ لعهدنا بهذا الوادی وما فيه ماء » فأرسارا جرا أو جريين فإذا هم بالماء » 
فرجعوا قأخبروهم بالاء ‏ فأقبلوا - قال وم موا ھی و ننزل عندك ؟ 
فقالت : تمم ٠‏ رلكن لا حق کم فی الماء . قالرا + 
قال ابن عباس : قال النبى صلى الله عليه وسلم 719 
غنزلوا ٠‏ رأرسلوا إلى أهليهم نزلوا معهم » حتى إذا کان بها أهل أبيات منهم ء و شب القلام 
ررشعا می افو ا ہی د لاوا بت 
إسماعيل + فجاء إبراهيم بعدما تزوج |سماعیل یطالع ترکتہ ؛ فلم يجد إسماعيل + قسأل امرأته 
عنه فقالت : خرج ييتغى لناء ثم سألها عن عيشهم وهينتهم فقالت : نحن بش » نحن فى ضبق 
وشدة ؛ فشكت إليه ٠‏ قال : فإذا جاء زوجك فافرئى عليه السلام وقولى له يغير عنبة بايه . فلما 
جاء يسماعيل كأنه آنس شیا ؛ فقال : هل جاءكم من أحد . قالت : نعم ؛ جانا شيخ كذا 
وكذا ؛ فسألنا عنك فأخيرئه » وسأنى کیف عيشنا ٠‏ فأخبرته آنا فی جهد وشدة . قال : فهل 
ترصاك يشىم ؟ قالت : تدم أمرتی أن أقر عليك السلام » وغول : غير عتبة بابك . قال ذالك 
تی ٠‏ وقد أمرتى أن أثارقك » الحقى بأهلك ٠‏ فطلقها رتزوج منهم أخرى . 
ليث عنهم إبراهيم ما شاء الله » ثم أناھم بعد فلم يجده » فدخل على امرأنہ فسألها عنه 
كانت ؛ خرج یتغی لنا . قال : كين أنتم ؟ وسألها عن عيشهم وهيثتهم فنالت : تحن يخبر 
جسعة . رأثت على الله » تقال : ما طعامكم ؟ قالت : اللحم , قال : فما شرابكم ؟ قالت : للاء ۔ 
تال : اللهم بارك لهم فى اللحم والاہ ۔ 
ےہ له عه ويلع ؛ « ولم يكن لهم برذ حب » رلو كان لهم لدعا لهم فيه ء 

ال : فهما لا یخلو عليهما أحد بنير مكة إلا لم یوافقاہ . قال : فإذا جاء زوجك فاقرئى = 
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= عليه السلام : وثريه يثيت عتية بابه . فلما جاء إسماعيل قال : هل أناكم من أحد ؟ قالت : 
نعو ا حرق سير قب O E‏ بح بجوي ضا او اعد 
فأعبرتہ أنّا بخیر » قال : فأوصاك بشی؛ ؟ قالت : نعم » هر يقرأ عليك اللام ‏ ويأمرك أن 
كبث عنية بابك , غال : ذلك أبى وآنت لعتبة » أمرتى أن أمسلك ء ثم لبث عنھم ما شاء الله ء ثم 
جاء بعد ذلك وإسماعيل بیری فيلا له تحت دوحة قريًا من زمزم ء فلما رآه قام إليه » فصتا كما 
یصنع الوالد بالرلد » والولد بالوالد ۔ ثم قال یا إسماعيل » إن الله أمرتى يأمر » قال : فاصتع 
ما أمرك ربك . قال : وتعينتى ؟ قال : رأعينك . قال ؛ فان الله أمرنى أن أببى هاهنا بیٹا وأشارا 
إلى أكمة مرتفعة على ما حولها - قال : تعد ذلك رفعا القراعد من البيث > قجعل إسماعیل 
يأتى بالحجارة وإبراغيم بينى ؛ حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له . فقام عليه وهو 

پیٹی وإسماعيل يناوثه الحجارة » وهما يقرلان : چ رن لد کیل نا لق أت تييع اللي 6 جملا 

ظ ييتيان حتى يدورا حول البيت وما يقولان : ف ربا قبل ب يك ق أنتَ اَی لمي > انتھی . 

رواہ البخارى [7573:5111457515] واللفظ له . والنسائی فى الکیری [۱]/۸۳۷۹] وٹی 
حدیث ایی جھم : ٠‏ كان إبراهيم يزور هاجر کل شهر على البراق یغدو غدوة فيأتى مكة » ثم 
يرجع فيفيل فى منزله بالشام ۾ قال الحافط فی القٹح [57/9] ؛ وروی الفاكهى من حديث على 
بإسناد حسن تحوه ۔ 
وعن على بن بی طالب رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 9 قناداھا 
جبریل فقال : من أنت ؟ قالت : آنا خاجر أم ولد إبراهيم » قال : فإلى من وكلكما ؟ قالت : إلى 
اله » قال : وكلكما إلى كاف ؛ . 
| رراہ الطبری اد حسن كما قال الحافظ فى ضح اليارى [27/19] . 
رعن عيد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : و ما کان بین إبراهيم وبين أهله ما كان 
خرج بإسماعيل » ومعهم شنة فيها ماء » فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشئة فيدر لبنها على 
صبيها تی قدم مكة فرضمھا تحت دوحۃ ؛ ثم رجع [براهيم إلى أهله فانيمته أم لسساعيل سی ا 
بلغوا كداء نادته من ورائه : يا إبراهيم إلى من تن رکنا ؟ قال : إلى الله . قالت : رضيت بالله ۔ 
وفى لفظ آخر : « ... قبح آم إسماعيل فتالت : ها إبراهيم أبن تلعب وتتركنا بهذا الرادى 
الذى ليس فيه إنس ولا شىء ء فقالت له ذلك مراڑا » وجعل لا یاتفت إليها » فقالت له : آلله 
, مولز نينا ؟ قال نعم .. قالت : إذن لا يضيعنا » ثم رجعت .. © رواه البخاری 
ا اص مم واللفظ له . والنسائی فى الکبری [۸۳۸۰۰۱۸۳۷۹] ء والبيهقى “ 
- 
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إن الاختيار من الله سبحانہ فهر الذى اختار الکان » وأمر إبراهيع بالإقامة فيه ع 
ولذلك قال : #8 تا اپ گت ين درب یوار عر زی زنع عند بيك الکن 4 
عبارة ف عند بيك لْمحَيّم # ھی حيثية الرضا بالتكليف » فكأنه أحب هذا المكان رغم 
قفره » طاعة له سبحانه . اما تقول لأحد : اذهب إلى مكان كذا لتقابل فلاا فيقول 
لك : يا أخى المكان بعيد ء والمواصلات ضعبة » ولكن سأذهب من أجل فلان هذا ؛ 
لأنى أحة وان تع 

إذن .. فهناك أمر تكليفى سينفذ برشا وحب وسيأخذ صاحبہ ثوابین ثواب حب 
التکلیف وثواب القيام بالتكليف : 

وحب التكليف مثل الرجل الذى قال : اللهم إنى عصيتك ‏ ولكنى أحب من 
يطيعك » فاجعلها قربة لی ؛ لأنه يفرح يفي التكليف ولو من غيره ٤‏ لأن فى تنفيذه 
حتى من غبرص مصلحة له ؛ ولذلك فإن رينا سيحائه حين علمنا أن ناجيه فى فاتحة 
الکتاب فى أول الصلاة قال سبحانه : 8 وم أن ار اھ هم 
الحمد ي رت الْسَلَينَ و امن آَم © سب يور اتب © 
يك نعید وَإيَّاكَ سيين © 4 ر افاغة ] . ومع أن المصلّى الذى يقرأ الفاتحة 
فى الصلاة فرد وليس مجموعة ؛ فإنہ لم يقل إياك أعبد ؟ وھا قال : ف إِيَاكَ تعب 
وَإِيّاكَ كيين 4 حشر نفسه فى زمرة العابدين ؛ لعل الله يقبلهم من أجل واحد 
فيهم » ٹٹکون الصفقة رابحة فكأنه يفول : يا رب اقبانى وأنا عاص من أجل هذا الجمع 
من عبادك الصالحين ء ولذلك فإنهم يقولون : إن الذى يفعل معصية لا يغضب من 
الطائعين بل يفرح بهم ؛ لأن فرحتہ بالطائعين دليل على حب التكليق لكنه لا يقدر 


> فى الدلائل ]٠۲-٤۷/۲[‏ . وقد عزاه الحافظ فى التكت الظراف على الأطراف (٤/۴۹٥]ء‏ 
لسعيد بن داود قی تفسیرہ ‏ وللطبری فى تفسیرہ ]194-1817/١7[‏ . 
وأما الحافظ ابن حجر فى فتح اليارى [7/. 31-5 فقد عزاه : لابن السكن والإسماعيلى 
والفاكهى والأزرقى وعمر بن شبه فى كتاب مكة » وأبر نعيم فى المستخرج . 
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على نفسه فكأنه يقول : ما دمت أحب التكليف فیا رب أكرمتى من أجل ذلك .اذا 
نقول هذا الکلام ؟ لأن قوله : 3 عند يبك الْمْحيم & يعنى أن إبراهيم لم يأت إلى هذا 
الكان من نفسه وإتما جاء تنفبدًا لأمر الله سبحانه وتعالى » ولذلك ستقول له زوجتة بعد 
ذلك : ما الذیٰ جاء بك إلى هذا المكات ؟ حل هو أمر ربك ؟ أو من عندك ؟ فيقول لها : 
رينا هو الذى أمرنى بهذا . فتقول له : مادام الله هو الذى آمرك بهذا فلن يضيعنا ‏ 
أما معنى قوله تعالى : را إن سكت من رب واو عَيرِ دی درج عند بيك 
لمحي ريا لٹا ألصَّلَرءَ 4 فمعناه أن هذه ليست شهوة سياحة » وإنا ليقي الصلاة 
فمادام هذا الکان هو بيت الله الحرم فلايد أت يعبد فيه . رجا يقول أحد : بیوت ربنا 
كثيرة ‏ فتقول له : هتاك فرق بین بيت الله باختيار خلق الله ء وبین بيت الله باختیار الله 
فإن خلا بيت من یوت الله الثى أقيمت باختیار خلقه فلیس هذا كما يخلو بيت الله 
باختیار الله فبیت الله باعضيارة يجب أن صل فيه العبادة . 

إذن .. فا لحیٹیة أننا نأخذ أمر الوجود فى هذا للکان الذى ليس فيه من أسياب الخياة 
ولا مقوماتها شىء » على أن الله أمر وما دام قد أمر فلماذا فى هذا الکان بالذات ؟ 
قال : لأن هذا بيت باختيارى ولا يصح أن يخلو من مصلين وعابدين لى ء ولذلك 
أرى ألا تمكن أحدًا من الإقامة فى هذا البیت إلا العابدین الموجودين للعبادة فقط » فإن 
جربنا على أحدهم معصية واحدة تقول له : لا تسكن فى هذا البلد ونعمل سیاججا حول 
الحرم فمن يريد أن يعيش عيشة حرة يخرج عه لأن هذا المكان كما قال الحق سبحانه : 
« را ہر ألصَّكردَ # وما دام قد قال  :‏ لسر أَلصَّلَرَةَ * نلابد لمقيم الصلاة 
من إقامة حياة ء وامقوم الأول فيها أن يأكل ويشرب لذلك قال تعالى : فإ مَلجْمَل أده 
رک الا تہُوتتۃ لم © 3 إرام : ۳۷ء ء أفندة جمع فؤاد ء والفژاد : هو القلب + 
والأفدة تطلق على الطائفة أيضًا . 

لکن ما علاقتھا هنا و بالفؤاد » الذى هو القلب ؟ قالوا : لأن الهرى فى الحجیج هوى 
قلوب » ولیس هوی جيوب . فالإنسان يكون غير قادر على نفقات الحج » ومع ذلك 


فالفريضة الوحيدة التى يدخل الناس أنفسهم فیہا وهم غير مطالبين بها إلا فى حانة 
الاستطاعة ھی الحج ء تخد الإنسان غير مستطيع مالا ومع ذلك يظل سنوات يحرم نفسه 
وید خی بی رغبته فى أداء الحج . 

.. هى مسألة قلوب ؟ وبذلك تتضح علاقتبا يقول الله تعالی : « أده ترک 
تين 4 وكلمة : ا تہَوِی # « الهاء والواو واليء » . لها معان متعددة : 

ہ هوی يهى » بالكسر أى : سقط على مكان ولا إرادة له فى السقوط » فساعة 
جو و ا ابل بويد اچس سوہ ا وہ و 
جو ذن : فهذا ميل قثوب + وذلك ميل قوالب وقوله سبحانه : ف و وارزقهم عن 

َه یس لیے عق جس تہ اذ 
کے الحياة . 

ومع ذلك فقد شاءت إرادة الله أن يكوت هذا اللکان القاحل المقفرء شيئًا آخر تآئا لأن 
الله سجحانہ وتعالى قال : 8 تق إو کسرنٹ کل تنو رذ من دنا © [القسص :۷د ع » 
فكانت کل خیرات الدنيا تأتى إلى هذا اللکان حتى قبل أن يُكتشف البترول ويم ا حیر 
وإياك أن تفهم أن ذلك باختيار الذين يأتون البيت الحرام ؛ لأن الله قال : ل ززه کن 
لک 4 وكلمة : © : 5 يي 4 كأنهًا جباية أى : ٤‏ ار تفر وشن قفی الطائف متلا أنواع 
كتيرة من الفاكهة والثمار حينما تذهب إلى السوق ثتشتری يقولون لك : هذه ثمار مكة > 
اشتراها من مكة شىء عجيب !! وقوله سبحانہ : لے تق إل مرت كل كوو 4 
كلمة : ظ گی شَؾ وگ هذه إن جعاتھا فى الثمرت فإنك إن سافرت إلى اليلد اخرام 
تجد فيه فاكهة الشتاء موجودة فى الصيف ء وفاكهة الصيف موجودة ذ فى الشتاء وهكذا . 

لأن هذه الثمار جاءت لها من كل بماع الأرض فهى نتيجة كل البيغات والأجواء ء 
لیس ذلك فقط بل هى الآن تتمو بالنمو ا حضاری لان ثمرات العقول المفكرة تذهب إلى 
هناك حتى أنهم جعلوا من مدينة جدة » المدينة النموذجية فى العالم فهذه ثمرات الأفكار 
وثمرات التخطيط والهندسة والإمكانات . كنا فى الماضى حين نذهب للحج نأخذ الزاد 
والملح والإبرة والخيط : ولكن بعد ذلك حين تهبنا ومكثنا فى البعثة أصبحنا اتی 
بكماليات الحياة من هناك من مكة فقوله سبحانه : ہپ كَأْجْمَلْ أَقِْدَهٌ ترک الا توئ 
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ا 4 .قال بغض الصالحين : لو قال ا حق.سبحائہ قاجعل. أفقدة الناس أر قال : 
فاجعل الناس يهوون إليهم لو كان النص كذلك ما جد لأحد به مكان ولو لم يقل : 
« أَفْيِدَهٌ يت یں 4 لكان النصاری واليهود يذهبون لیحجوا . ثم يقول : فإ را 
نك مه کا من رکا م © بعد أن اطمأن على أنه أصبح بلدا » وتحقق له الأمن العام 
والأمن الخاض ء واطمات على أنه سيأتيه الرزق » والخيرات عاودتہ الدوافع إلى انجیء 
لهذا المكان ؛ لأنه سیترك زوجته هاجر وابنها إسماعيل فأصبح مولا بهبااء تلذ 
قال تعالی : ورتا لَك کنل ما تخت وبا ین # . 
الضمير هنا بالجمع وبعض المفسرين يقول : قوله : ہل مار ما عخْنِى © . أى : ما أخفى 
من الحب لھاجر وإسماعيل ».وما تعلن أى من الجقاء أمام سارة لهاجر وابتها كأن المعائی 
النقسية عاودته عندما هم بالرحيل قول له : قوله : ا تی ومن 4 دليل على أنها 
ليست مسألة سهلة أن يترك هاجر ووليدها فى مكان ليس فيه زرع ولا ماء ولا بشر ۔ 
فهى مسألة صعبة على النفس ؛ ولذلك قإن هاجر صبرت مدة طويلة لم تسأل إبراھیم 
عن شیء حتى هم بالرحيل فقالت له : كيف سعترکنا فى هذا الکان ؟ هل هذا من 
رأيك أو أمر رينا ؟ ققال لها : ربنا هو الذى أمر ء فقالت له : إذن فلن يضيعنا . 
وتأكدبتا لها هذه المسألة عزليا ٤‏ فيعطش ابنها وينغد الماء الذى فى السقاء ء ويتألم 
الرضیع من العطش فماذا تفعل ؟ تقوم بمجهود بشرى » نظرت إلى الوادى » جيال هنا 
وهتاك فتجرى إلى الجبل لعلها ترى”شجرة عندھا ماء أو أحدًا قادمًا معه ماء ء نقصاری 
ما تفعله افرأة فى هذه السن أن تجری بین الصفا والمروة سبع مراث هذا أكمل مجهود 
بشری » ولكن هذا المجهود البشرى لم يأت بنتیجة ء وبعد هذا التعب وجدت إلماء عند 
قدمى وليدها ۔ 
إذن .. فصدق قولها : لن يضيعنا ء وإلا فلو أنها وجدت الماء عند الصفا أو عند المروة 
أ كان لقولھا : لن يضيعنا مدلول » ولكنها أخذت بالأسباب ولم تجد الماء » ثم وجدته 
من تدب سو 


زمزم .. وصدق التوكل على الله 


هنا يجب أيضا أن تنبه إلى شىء آخرء وهو أن الحق سبحانه وتعالى حيتما أیقی بعض 
الأشياء وجعلها نسکا أراد أن يجعل الناس على ذكر من أصول مناسكهم ء قمثلا : 
السعى بين انصفا والمروة » عرفنا أن السيدة هاجر سعت بیٹھما لطلب اثاء لونیدھا 
إسماعيل عليهما السلام سبعة أشواط » ولم تجد » ثم وجدت اينها ضرب برجله 
فخرجت زمزم 

إذن .. فزمزم تمثل شیٹا فى العقيدة » بصرف النظر عن كونها : « مباركة ء وأنها 
طعام طعم ٠‏ ء السعى يل رمزية الأسباب وزمزم تمثل رمزیة التوكل على المسبب 
حيث الرزق من حيث لا نحتسب . 

إذن .. فلابد للإنسان أمام ظروف ا یاۃ أن يكون له حالين : حال يسير فيه مع 
الأسباب فيجد ويجتهد كما جدت السيدة هاجر عليها السلام فى أنها ذهبت إلى 
الصفا فالمروة وكررت ذلك ؛ ولكن هذا لم يأت لها بالماء » وجاء لها الماء من حيث لا 
تحتسب بضرية قدم من ابنها الصغير الضعيف ؛ وعلى هذا فالؤمن بین أمرين : بین 
أسباب تشغل جوارحه » وتوكل على الله يشغل لبه » ولتأكيد هذا المعنى + ليس أن 
تقول هذه زمزم التی كذا » التی‌جاء بها الله من حيث لا تسب السيدة هاجر ء وکنا 
وكذاء لا . بل ونشرب عتھا ء واللّه يجعل فيها الفائدة > ,لدرجة أن الحدثین فى السيزة 
حدثونا أن با ذر حينما جاء من بلادہ بعد أن سمع خبر بعثة الرسول صلی الله عليه 
وسلم لم ينزل ضيفًا على أحد فى مكة ؛ ونزل ضيقًا فی المسجد ؛ وقد يسأل الناس 
ویقولون : لماذا مع أن كل واحد يأتى من البادية له واحد من الحضر ؟ فكل واحد يأتى 
من البادیة يكون له قريب أو صديق ينزل عليه ؛ ولذلك كان زاهر بن حرام هو الیدوی 
لرسول الله صلی الله عليه وسلم - یعنی عندما ينزل رسول اللہ الصحراء ینزل على 
سيدنا زاهر بن حرام - وكان يحبه جدا وله دعابات معه كثيرة جدا ء لدرجة أنه رآه مرة 


)١(‏ جزء من حديث رواه مسلم ۱۳۲/۲٣۷٣‏ ؛ وروی عبد الرزاق فى المصنف ]۱۱۸/٥(‏ عن 
طاووس عن أبيه قال : زمزم طعام طعم وشفاء سقم . 


ر اج 


۷۱ 


فى السوق » جاء من البادية ولم يذهب إلى رسول الله » فرآه صلى الله عليه وسلم فى 
السوق فداعبہ صلى الله عليه وسلم دعابة تبين لنا منزلته عند رسول الله » كان لونه 
أسمر قليلا ء فجاء رسول الله ن خلفه - كما نصتع نحن مع أحبابنا - ووضع يديه 
على كتفه وقال : من یشٹری العبد ؟ قعرف زاهر بن حرام صوت رسول الله » ققال : 
إذن تدتی يا رسول الله كاسدا ۔ 

فقال له رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

ولكنك عند الله ریے۷١‏ ۔ 

فالشاهد أن كل بدوى له حضری ينزل عليه والعكس صحيح » فسيدنا أبوذر 
الغفارى .ا جاء لم يذهب لن يتزل عليه من الحضر » بل ذهب إلى الحرم . لماذا ؟ 

تحن بحثنا فى هذه العلة ء ها دام له مكان ينزل قيه عند أهل مكة ء اذا لم يذهب 
إليه ؟ 

قالوا : لأن المسألة فى استقبال الرسول كانت البيوت مختلفة ء يبوت آمنت به » 
ویوت كفرت به » والبيت الواحد فيه من آمن وفيه من کفر ء فقال : لو ذهب عند أحد 
فاحتمال أن يكون هذا الرجل الذى سأذهب عنده روحه ليست معه » أو روحه معه 
يشهد له ء أو روحه ضدہ فيشهد ضده ؛ فلا داعى لهذه ولا لهذه ؛ وذهب إلى بيت 
اله الحرام ۔ 

ومكث شھڑا حتی جمع الأخبار » قال أبو ذر فواللّه ما طعمت طماما إلا زمزم » 
ورالله لقد تكسرت عكن يطنى ‏ يغبن : سمن حتى صارت به طیات . 

إذن .. فصدق أبو قر وضى الله تعالی عنه . وصدق رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فى أن قال : « زمزم طعام طعم وشفاء سقم :© . 


OOO 
و‎ ۲۷٤/١ [ رواه الطبرائي في المعجم الکیر‎ )١( 


ورجاله موثقوت ۔ 
(۲) سبق تخریجه . : « علنك ۽ ےا نہ ںیل" 


۷۲۷ء۶ 


إبتلاء إبراهيم فى ولده 


إذا كان الله تیارك وتعالى ابتلى إبراهيم عليه السلام بالنار فی مطلع حياته ٤‏ فقد ابتلاه 
فى آخر أيامه بأن أمرہ يذبح ولده الوحید . والإنسان فى أول حياته تكون ذاتيته ھی 
المسيظرة على نفسه ولكنه فى أواخر جياتة تکون ذاتية أولاده قوق ذانيئه . ققد اقثریت 
حياته من النهاية ء ولذلك فهو يريد أت يعطى أولاده كل شىء » ويريد أن يحقق نهم 
مالم يحققه لنفسه ؛ وهكذا عندما كبر إبراهيم وصار شيحًا جاءه الابتلاء الٹانی بأن 
يذبح ولدہ . ولنبين قوة هذا الابتلاء على نفس إبراهيم نقول : إن إبراهيم أصبح فى سن 
کسر وحسب عالم الأسياب من المشكوك فيه أن يرزقه بولد آخر ء إذن 5 فإسماعيل 
هر كل عزوة إبراهيم فى الدنیا . وإدا بالأمر يصدر من اله ليس بأن يقتل إسماعيل » 
قربما كان ذلك هيئًا على النفس بأن يعطى إبراهيم ولدہ لعدد من الناس يأحذونه بعيدًا 
عنه يقتلونه . كان فى ذلك نوخ من الرحمة فى القضاء » ولكن الله سبحانہ وتعالى أمر 
إبراهيم بأن يأخذ ابنه ويذبحه بیدہ ء ابتلاء كبير جاء عن طریق رؤيا لإبراھیم ورؤيا 
الأنبياء و لاکن 

إبراهيم عليه السلام يعلم یقیئا أن الحق سبخانه وتعالی لا يطلب من خلقه إلا 
الاستسلام لقضائه ۶ ولذلك إذا رأيت إنسانًا طال عليه القضاء فی أى شىء فى عرض > 
فى مصيبة » فى مال » فاعلم أنه لم برض ما وقع ل ء ولو أنه رضى لانتهى القضاء ء فلا 
يرفع قضاء حتى تكون :نفس من أبتلى به راضية » وما دام عدم الرضا موجودًا فالناس هم 
الذین يظيلون غلى أنقسهم آمد التضام + لأنهيم لا رترت به ء :نذا قال لك إنسان إنه 
راض بقضاء الله أن القضاء لم یرفع عنه » فاعلم أنه يقول ذلك بلسانه ولا يرضى عنه 
)١(‏ قال عيذ بن عمیر : رڑیا الأنياء وحى ء ثم تلآ هذه الآية : « کال َي إن لرن فى 
آلتتار آن انك ظز ماتا ری قال بات ال ما ْم سجن إن كد له یم 
الک لوين [ الصافات ‏ : ۰ء راجع تفسیر ا کیر ۱١/٤‏ ء وانظر البخارى ۱۲۸ . 
وعن این عمر رضى الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « الرؤيا 
.. الصالحة جزء من سيعين جزيًا من النيرة 6 . رواه مسلم ]۹/۲۲٦٢[‏ . 


۷۳ 


إبراهيم عليه السلام عرف هذه القضية من علم الملكوت » عرف أنه لا يرع قضاء 
حتى يرضى به فامثل لأمر الله ؛ ولكن حب إبراهيم لاه جعله لا يريد أن یجعل 
إسماعيل يمر بفترة سخط فلا يفوز برضا الله » ولذلك لم يأخذه رَغمًا عنه ويذيحه ؛ لأن 
نی هذه الحالة قد يكون إسماعيل غير راض » فيحرم من الجزاء على هذا الابتلاء . فينول 
إبراهيم عليه السلام لولده  :‏ اتا ب تک التي ال بب إن رى فى السار أ 
آذك كأنظز مادا عدب # وھکذا يريد إبراهيم لابنه أن يأحذ ثواب الاستسلام بقضاء 
الله ء وهذا يرينا حب إبراهيم لابنه ؛ لأنه لا يريد أن يحرمه فی هذا الابتلاء من الثواب . 
ناذا يقول الابن ؟ يقول له  :‏ بات أَْعَلْ کا مد سجن إن كه أ یم ألصَدرنَ # 
[ الصافات: ٣٢‏ باو N‏ کان : افعل ما تؤمر ؟ 
حتی يأ الإبن ثواب عبودية الطاعة » ويمضى الابتلاء ويقول الحق و نا آلا وَتلمُ 
َب © رَتَدَيْتَهُ أن کھیۓ © تا كد حَدَنتَ ارز إا تي زی تح © 
پک نّا کو لكا لمن © وَتَدبْكهُ يذيْج عَظیر © © [ الصانات ] . 

إذن... فعندما صدق إبراهيم الرؤيا نزل الذبح العظيم بن السماء ليفتدى به إسماعيل ؛ 
ل وکر لد مه بن إبراهيم سيرزق بولد آخر مصداکًا لقول الحق : 
« وه باحق ن دين 4 ( السانات AE‏ 

سا د ل E EET‏ 
إبراهيم سيرزق بولد ثان » وهذا الولد سيكون نبيًا من الصالين. 


)١(‏ قال ابن کثیر فى تقسيره 50-14/43ع : ذهب أهل الکتاب وجماعة من أهل العلم إلى أن 
الذييج هو إسحاق ء وحكى ذلك عن طائفة من السلف : حتى نقل عن بعض الصحابة أيضًا ء 
ولیس ذلك فى کتاب ولا سنة ء وما أظن ذلك متلقى إلا عن أحبار أهل الکتاب وأخذ ذلك 
مُسَلعًا من غير حجة » وهذا كناب الله شاهد ومرشد لى أنه إسماعيل فإنه ذكر البشارة بغلام 
حليم فى قوله : <[ َة بكي لير & [ الصافات : ٠١١‏ ] » وذكر أنه الذييح فى قوله : 
« ا ع ممه ضیح کال بب إن أن فى الما أن ایک انز مادا ردخ ) . ثم قال 
بعد ذلك  :‏ وره بَإِنحَق با ين اللي © [ اصافات : ١ . ] ١١١‏ 

' ويقول ابن القيم فى زاد المعاد فى هدى خير العباد » ال زہ الأول فى فصل نشب الرسول صلى 
له عليه وسلم : واسماعیل هو الذبيح على القول الصواب تعند علماء الصنحاية والنايعين ومن = "٠‏ 


= يعدهمء وأما القول أنه إسحاق فباطل بأكثر من عشرين وجهًا وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية 
قدس الله روحه یقول : هذا القول نا هو متلقی عن أهل الكتاب مع أنه باطل ينض كتايهم ء 
قإن فيه ؛ إن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه بكره - وفى لفظ - وحيده » ولا يشلك أل الکتاب 
مع السلمین أن إسماعيل هر بكر أولاده » والذى عر أصحاب هذا القرل : أن فى التوراة التی 
بأيديهم ؛ « اذبح ابنك إسحاق ؛ . قال : وهذه الزهادة من تحريفهم وكدبهم ؛ لأنها ثناقض قوله : 
د اذبح يكرك ووحيدك ہ ولکن البھرد حسدت بى إسماعيل على هذا الشرف وأحبوا أن يكون 
لهم ؛ وأن یسوقوہ إليهم وبحتازوه درن العرب ٠‏ ويأبى الله إلا أن يجعل فضله لأهله وكبف 
يسوغ ,أن يقال : إن الذبيح إسحاق والله تعالى قد بشر أم [سحاق به وبابنه يقرب ؟ فقال تعالی 
عن الملائكة إنهم قالوا لإبراهيم ما أتوه بالبشرى : « قا رتا اریم لا تیل كه ترم 
تنص ينيم ليق لا لا مَك ينآ أنينتا إل كم ری (© ودا تہ کیک 
رما بإِنحَق وین رو نحق يَعْثْبَ 2 ) [ هود ] , محال أن يشرها بأنه یکون له ولد 
ثم يأمر بذبحه » ولا ریب أن يعقرب داخخل فى البشارة » فناول اليشارة لإسحاق ويعقوب فى 
لفظ واحد » وعذا ظاهر الكلام وسياقه . 
ثم يقول + وبدل عليه أيضًا أن الله سبحائه لما ذکر قصة إبراهيم وابه الذبيح فى سورة الصافات 
قال : « کت نک رکز نیہ © رتت ل يزيز © كذ مقت ازناً ينا كثدَ ری 
خی © اک عا ر نز لب © رتب بنج عیبر جج رتا تک فى الکن ج 
لم قل هيج © کف يرك لتخي © م بن یکنا اللؤينبت © ورت بتحق بنا 
ين أسَلِصِنٌ @ € [ الصافات ] . فهذه بشارة من الله تعالی على صبره على ما أمر به » وهذا 
ظاهر جدا فى أن البشر یہ غير الأول ؛ بل ہو کاٹس فيه .. - 
ثم يقرل : رأيضًا فلا ريب أن الذيح كان بمكة ؛ ولذلك جعلت القرابین يوم النجر بهاء كما 
جعل السعى بين الصفا والمروة ورمى الجمار تذکیڑا لشأن إسماعيل وأمه وإقامة لذكر الله » 
ومعلوم أن إسماعيل وأمه هما اللذان كانا بمكة دون إسحاق وأمه » ولهذا اتصل مكان الذبح 
وزمانه بالبيت الحرام الذى اشترك فى بناثه إبراهيم وإسماعيل » وكان التحر بمكة من تام حج 
ابیت الذى كان على يد إبراهيم وابنه إسماعبل زماتا ومكانا ء ولو كان الذبح بالشام - كما 
يزعم أهل الكناب ومن تلقی عنهم لكانت القرايين والنحر بالشام لا بمكة . 
وأيضًا فإن الله يجائه سمى الذييح حليما ؛ لأنه لا أحلم من أسلم نفسه للذبح طاعة لريه » رلا 
ذكر إسحاق سماه عليمًا ققال تعالى  :‏ مَل الک عي سيف رهم لري © إذ متا - 


Vo 


= گر E‏ عل J‏ = كل © رک اتی کت پیل تین © فر لیم تَا 
أل ارت © کی بنخ نة کا لا عن رم تم لبر @ 4 وهذا إسحاق بلا 
ريب ؛ لأنه من امرأته وهى البشرة به ء وأما إسماعيل فسن السرية ‏ وأيضًا فإنهما بُشرا يه على 
الكير واليأس من الولد وهذا بخلاف إسماعيل فإنه وئد قبل ذلك . 
" رأيضًا إن الله سبحانہ أجرى العادة البشرية أن بكر الأولاد أحب إلى الرالدين من بعدة » 
وإبراهيم عليه السلام لما سأل ربه الولد ووهبه له ء تعلقت شعبة من قليه بمحبته ‏ واللّه تعالى قد 
اتخذه خليلًا ء والخلة : منصب يقتضى توحید ابوب بالنحبة » وأن لا يشارك بينه رين غيره فبها 
قلما أخد الولد شعبة من قلب الرالد » جاءت غيرة الخلة شترعھا من قلب الخليل فأمرہ بذبح 
ا حبرب » فلما أقدم على ذبحه وكانت محبة الله أعظم عنده من محبة الرلد خلصت الخلة 
حيط من شرائب اللشاركة » فلم يبق فى الذیح مصلحة إذ كانت الصلحة إثنا هى فى العزم 
وترطين النفس فيه ققد حصل القصود » فنسخ الأمر وقدی الذييح وصدق الخليل الرؤيا وحصل 
عراد الله . ومعلرم أن هذا الامتحان والاختبار لثما حصل عند أول مولود ولم یکن ليحصيل قى 
للولود الآخر دون الأول ٤‏ بل لم يحصل عند المرلود الآخخر من مزاحمة التلق ما يقنضى الأمر 
بذبحه ء وهذا فى غاية الظهور . 
وأيضًا فإن سارة امرأة الخايل إبراعيم عليه السلام غارت من هاجر وابتها أشد الغيرة » فإنها كانت 
جارية : قلما ولد إسماعيل وأحيه أبوه اشعدث غيرة سارة ء فأمر الله سبحائہ أن بیعد عنھا هاجر 
وابنها ويسكنها فى أرض مكة ليبرد عن سارة حرارة الغيرة » وهذا من رحمته ورآئتہ » فكيف 
يأمره سبحانه بعد هذا أن يذبح ابنها ويدع ابن الجارية بحاله ؟ هذا مع رحمة الله لها وإيعاد 
الضرر عنها وجبرہ الها » فكيف يأمر يعد هذا بذبح ايتها دون ابن الجارية ؟1 بل الحككمة البالغة 
اقتضت أن يأمر بذبح ولد السرية » فحینئذ برق قلب السيدة على ولدها وتبدل قسوة الغيرة ظ 
رحمة » ویظھر لها يركة هذه الجارية ورلدعا ء وأن الله لا يضيع يت هذه وابتها متهم » وبر 
عباده جيره بعد الكسر ع ولطفه بعد الشدة » وأن عائیة یر عاجر واہتھا على البعد والوحدة 
والغربة والنسلیم إلى ذبح الولد » آلت إلى ما آلت إليه من جعل آثارهما ومواطئ أقدامها مناسك 
لمباده المؤمنين ‏ وتعیدات لهم إلى يرم القيامة ؛ وهذء سحه تمالى فيمن يريد رفعہ من خلقه » أن 
يمن عليه بعد استضعاقہ وذله وانکساره » قال تعالی : 8 ررد كن عل e‏ 
ف الس وَيسَلَهُمَ لن وَيَتْمَلَهُمٌ ارک 4 القصص : 8 ] » وذلك قضل الله زت ر 
من یشاء والله ذو النضل العظيم . اه [ بتصرف يسيرع ۔ : 


رسلا 


۷٦ 


وهكذا يرينا ا حق سبحانه وتعالى من اسرار ملكوت السماوات والارض ويعرفنا ٹھایڈ 
الأشياء » وأ كل قضاء لله له حكمة ولو لم مرفھا . فمن أصيب بمصيية فما عليه إلا 
أن يرضى » وما دامت المصية لا دحل لركة الإنسان فيها رإغا أجراها عليه الله ء فلايد 
أن تعلم أنه لا يوجد خالق يفسد ما خلق » ولا صائع يفسد ما صتع . 

إذن .. فلابد أن تكون هناك حكمة للخالق وإن لم ,نفهمها ء رعلى ذلك فإن طريق 
الخلاص من أى نائبة من الترائب هر بالرضا ء وما دام يوجد رضا حقیقی ينتهى كل 
شىء » ولكن الذى يجرنا اُنتا عندما نضاب بمصيبة لا نرضى + ونفتح ياب ا حزن ولو 
كنا حقيقة نعقل ونفكر لأغلقنا باب الحزث وفتحنا ياب الرضا » ولكنًا قد علمنا أن ما 
أخذ منا فنجن معوضون يخير منه لر رضيتا > ولذلك يقال : إن المصاب ليس من 
حدثت له مصيبة وإثما المصاب من حرم الثواب ٠‏ فتكون النتیجة أننا فقدنا عزيرًا نحبه ثم 
لا تأحذ عليه ثوابًا بالجنة » ولو أنك كنت تحب هذا العزيز الذى فقدته » لكان لابد أن 
تأخذ بسبب ققدہ الجنة » تلك هى حقيقة القضاء فى عالم اللکرت . 


000 


۲ 


الوه 


بركة البيت .. والحج المبرور 


يقول الحق سبحانه وتعالی : .2 إ٤ٗ‏ ول ينس وضع لان لی پیک مبَاركا وَهدّى 
لین # [ آل عمران : 45 ] . 

البركة أن يعطى الذى تتفاعل معه فوق ما كنت تننظرہ . هذه هى البركة . 
فمثلا یزرع مزازع قدان قمح » وفدان التمح مثلا عادة يخرج عشرة أراذب . ولكن 
هذا الفدان أعطى أكثر ما هو متوقع منه ؛ وفاق مثيله عند آخرين . فيقول لك : إن هذا 
ربنا مبارك له فى رزقه . 

مبارك له فى رزقه يعنى : أن رزقه یؤدی أشیاء قوق المظنون أن تؤدى به . 

لأن هده البركة لها أسباب متعددة : فهناك بركة الرضا ء وبركة أنه ينع المصارف ء 
وبركة أنه بتع المصائب عن الإنسان . 

فإذا ذهيت إلى هناك إلى بيت الله الحرام : امعلأت تغسك خشیة لربك وتراضعًا مع 
الآخرین + واستطعت أن تفهم عطاءات الله لكل علق الله . 

والأشياء التى كانت تورثلك غرورا فى حياتك انتھت منك ؛ فإن كان لك طمع فى 
الدثيا لم يبق لك طمع ؛ وإن كان لك شراهة لم تبق لك شراهة ء فتأتى هنا البركة . 
وأيضا : فإك الزمن هناك البركة فيه على قدر ما يعطيك من لواب . كيف ؟ الإنسان 
فى بیٹتہ مشاغله وأموره فى الحياة آخذة منه کٹیرا من حركته . هذا لون من البركة . 
اللون الآخر : إن الإنسان الذى ذهب إلى مكان ليس فيه توطنه ولیست فيه إمكائياته 
التى تعود عليها فهو يعيش عيشةٌ غير رتیة . والعيشة غير الرتيبة تتطلب هنه كثيرا من 
ا حزم فى تصريف الأمور , 

ولذلك نجد الإنسان فى بيته را ضاق يأن بيت معه واحدڈ فى حجرة » أو بيت معه 
اثناث ء ولکننا نلاحظ فى .هذه الأمكنة أن صدور الناس تتسع للناس ؛ إذن قالأماكن 
ليست هى التی تتسع » وإنما الصدور هى التی تنسع ۔ 

فنجد أن أناسا جاسوا فى مكان : عشرة فى حجرة . كيف يقضون حاجتهم فى هذه 
الحجرة » وكيف يضعون فيها أمتعتهم : وكيف ینامون » وكيف برتاحون . وتجد أن الماء 


الذى لا یکقی إتسانًا فى رتابة حياته فى بلده يكفيهم قليل منه » والطعام كذلك . 
كل ذلك لون من البركة فيما آتاہ الله للإنسأن » وهذا إذا نظزنا إلى البركة فى ميعادها 
اثوقوت بهذا اللكان » ولكنك إذا عڈیت البركة إلى غيرها من الأمكنة قإنك متذهب 
إنسانًا آخر بعد الحج » إنسان حجه يجب أن يكون میرورا والحج البرور لا إثم فيه . 
إن .. فقد ضمن أن فترة من الزمن مرت به فى عبادة ء لا إثم فيها ولا فجور ولا 
فسوق » تلك ھی بركة ء وإلا فالزمان فى غيره صالځ لأن يكون فيه هذا وان یکون فيه 
هذا ٤‏ ما الإنسان فى بيت الله یستحی أن بو عليه خناطر السوء + ليس أن يفعل خاطر 
السوءء قتكون بركة ؛ لأن الزمان الذى يعيش فيه بارك الله فيه فلم يكن فيه إلا الخير 
ولم یکن فيه إلا الجسنة ولم يكن فيه إلا أن تُفکر فى مصالح الناس ولا يكون فيه أن 
تغتاب أحدا .. كل ذلك لون من البركة ۔ 
فإذا ما سمعث قول النبى صلی الله عليه وسلم : « الحج المبرور ليس له جزاء إلا 
| الجنة ٣۲ء‏ فهذه بركة واسعة جدا ء بركة امتدت من الدنيا إلى الآخرة . 
كذلك إذا رأيت أن الإنسان فى الحج المبرور تكون حیائہ بعد الحج خيرا من حياته 
قبل ا حج ‏ فالأشياء التى كان يتساهل فيها كاللمم مثلا ربا ينع نفسه عنها قتكرن 
بركة البيت قد امندت إلى خارج هذا المكان . 
وأيضًا فإن الحق سبحانه وتعالى يحب من الإنسان أن يعيش متهجه » ولا تستطيع أن 
تلحظ عیشة الإنسان النامة وفن منهج الله إلا فى هذا المكان ء فإن الإنسان يكون 


وعندما يؤذن تید الكل يهرول فى الذهاب للمسجد ء فوقتك دائما مشغول بربك » 
ليبرهن للإنسان أنه ليس المكان الذى يعطيك حرصك على أن تؤدى المنهج كما یریدہ 
)١(‏ رواہ أحمد فی المسند [167/1] عن أنى هريرة رضى الله تعالی عنه » وقال الأرناؤوط : إستاده 
صحیح عل 'شرط الشيخين » وأبو يعلى فى مستدہ 17103] والطيراتى فى المعجم الکے 
3 :ع وقال الهيشمى فى ا جمع [۲۰۸/۳] : وثيه يحبى بن صالح الأبلى قال 
العقيلى : روى عنه يحبى بن بكير مناکیر . وله شاهد من حديث جابر بن أحمد ولذا حسنه 


شيع ان تب اڈ 


:سج سے ي ۷۹ 


خارجا من وقت الظهر - مفلا - ويذهب إلى راحته وتنتظر أذنه أذان الوقت الذى بعده 


اللّه ‏ ولكن انشغالك الدائم بيك وحرصك على تأدية ما افترضه عليك هو الذئ 

يعطيك » ولذلك يقول بعض لصا حين : إذا ألزمت نفسك خارج البيت با تلزم به 

تفسك وأنت فی البيت تری من الخير هناك ما رأيته هنا . 

۱ إذن .. فالمسألة مسألة إلزام ؛ لأن الإنسان فى بيت الله يستحى أن يفكر فى معصية ؛ 

۱ يستحى أن یڑ عليه الوقت ولا يصلى » يستحى أن لا يصلى إلا قى جماعة وفى المسجد 
فهات إنسان فی لندن وبعد دلك قاعد مترقب الاذان وعندما یسمع الاذان یجری 


۱ زبھرزل:إلی ااسجد زيؤدئ اللاة + ولا:يكهل ثفت إلا بطاغة الله فإنه أَيهيا ير 
لاہن 
فإذا ما كان الإنسان قد أخحذ دُژبةً على الخير قى أن يعيش منهج الله دائما ريما لزمته 
هقه العادة إن عاد إلى بلده ؛ لأنه بعد ما أدرك الحلاوة التى أدركها هنا يحاول جاھدا 

د أن يُطبقها فى بلده » فيكون هذا لونا من البركة . 

۱ وقوله تعالى : ہل وی اي 4 آل عمرين : ۲٤٤‏ . المالین جمع عالم ؛ والعالم : ما 
سوى الله : وما سوئ الله : أجتاض متعدذة ع هده الأجناس المتعددة منها ما جو غير 
مكلف لأنه مطبوع على الخير ومطبوع على إطاعة الأمر فھم : 9 لا یتو أله مآ 
مرخ يعو ما رد # [لنحر :1ع : وهم الجماد ؛ والحيوان » والملائكة » أى : کل 

۱ شىء ما عدا الإنسان والجان . 

م القوم الذين يذهبون إلى الحج تختلف أجناسهم » وتختلف ألستتهم ؛ و 
ألرانهم . فإذا ما التقى ہڑلاء ‏ مو جک سو یہ ون 
الهم لبيك ؛ ء هناف واحد » وفعل واحد هر : طواف » هو سعى ‏ هو كذا هو كذا 
هو رمى جمار ؛ هو وقرف يعرفة » ارتبط الناس جميعا برباط واحد ء يتغلب على فوارق 
أزمتتهم » وفوارق أمكنتهم ء وفوارق حضاراتهم ء ويشهد المسلم أنه لم يعد مؤمنا وحده 
بجنسه ولا بلونه ء بل هناك أجناس متعددة تعبد ربنا سبحانہ وتعالى ؛ أجناس تؤمن يمن 
آمن به » أجناس متعددة يجمعهم ا یر ء كل هذا يكون للعاللن۔ * ۳ 
وهنا یکون : ( وَمْدَى لعَلونَ ¢ 2 
وقول الله سبحانه وتعالى : « وه مایت بیت 4 [آل عمران : ٩۷‏ ] : 5 
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كلمة : ہل متا جمع آية + و ١‏ ینگ © جمع بينة ء يعى : كل آیة ية : 
والجمع : ہے بايث بيتك © . 

لکن يلاحظ من الأداء القرآنی عندما قال : ا زیو الث بيت ب4 أراد أن يبينها لنا ؛ 
لأن قرله تعالى : 8 بد لنت بنك 4 وصف مجمل . 

ما هى الايات البينات ؟ لم یجئ القرآن الكريم فيها إلا بمقام إبراهيم عليه السلام : 
( يِه لنت بيت متام یہ € زآل عمران ۰ ۷) فقط . 

كأن الله سبحانه يريد أن يلفتنا إلى شئ : هذا لشئ أن لآ تنظر إلى وحدة الشئ ؛ 
١‏ مام َو ب4 هو الحجر الذى كان يقوم عليه وهو یرفع قواعد البيت . 

إذن .. فالآيات البينات نت بمفرد » مع أن آيات بينات جمع » فالمتوقع أن يقول : 
مقام إبراهيم وكذا وكذا وكذا .. 

رلكه قل : بقث لٹ 4 ء رفال : < كام یڈ 4 . 

يلفتنا الح فى هذا إلى نك لا تنظر إلى وحدة العمة » ولكن انظر إلى مکونات هذه 
النعمة . فلو نظرت إلى مكونات النعمة لوجدت فى كل مُفرد من النعم نعم » فأنت 
إذا نظرت إلى التفاحة على أنها نعمة ء انظر فيها إلى العناصر التى ستعطينك ؛ تُعطيك 
الرائحة » تعطيك الفسفور ء تعطيك الصوديوم ء أسياء كثيرة جما يتكون متها جسدك ۔ 

إذن ۔۔ فالحق سبحانه وتعالی حينما يذ كر نعمة من النعم يقول . إياك أن تفهم على 
سو وجو فر وسو عد ان ساس ایس ہش 

ولذلك تمد الحى تعالى يقول : <9 وَإن تدرا نة ا لا 2 عسوم € 3 حل :4( 

والعد یقتضی تكرار واحدة ؛ تعد الشئ يعنى راحدة مكررة ء فكان بقیاستا نحن 
البشر تقول : وإن تعدوا نعم الله ء 

ولكن قال سبحانه : 8 عدر ية کو ... 4 كيف نعد نعمة واحدة ؟ والمد : كما 
قلنا تكرار وحدة تحسب :١ء‏ لاء لاء 4 > 568 .... إلخ . 

وهو سبحان وتعالى لم يقل  :‏ نعم الله ٥ء‏ حتى تكون أشياء مكررة بل قال : 
Ee)‏ ئر نلا عط إلى سو نیدی انر ائ ما فى يها 
من النعم ۔ 


ود 


م 


1 


وطبها من النعم هو ما كشقه لنا العلم الحديث من تحليل الشئ الواحد إلى العناصر 
التى يتكون منها . 

وهذا ما وقف عليه عِلْم ا خلوق فى تكرينه » ومن یدری أن كل عنصر من هذه 
العناصر بعد ذلك سيكون فيه عناصر عدة متعددة » فإن ارتقت آلیات الأشياء فى ضبط 
المقابيس وللوازین فحخرج لنا أشياء كتيرة إن شاء الله تعالی وقدر , 

إذن .. فقول الحق : 8 فی ايت بيئك مام هی 4# [آل عمران : ۹۷] هى مفردة 
وهو شئ واحد » وهو حجر قام عليه إبراهيم ؛ ولكنك لو تفهمته فستجد آیات 
راضحات فى هذا الزاحد .. كيف ؟ 

الحق سبحانه وتعالى حون يُكلف عبده بتكليف : يطلب مه أن يؤدى التكليف على 
أتم وجه رأكمله ؛ لا أن يؤديه كما نقرل فى حيائنا : 9 كمالة عدد ۲ ء ولا أن يؤديه كما 
تقول فقط : ہ إبراء للذمة ٤‏ . 

ولذلك فإن الناس من أهل الحكمة يقولون : 

إن أردت أن تعمل لغيرك عملاً فقدر هذا العمل يعمل لك » وكما تحب أن يعمل لك 
فاعیقل أنت أيضاً له ۔ 

ان أنت أتقنت ما بيدك للغير ألهم الله الغير أن ينقن ما بيده لك ۔ 

إذن .. فالحق سبحانه وتعالى يريد من كل مكلف بعمل أن يتقنه . 

ولذلك ند أن الرسول عليه الصلاة والسلام وضع القيمة الجمالية فى الكون » فى 
قوله : و إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن ٹیڈ م٠“‏ . 

فما دام سيتقن عمله اللہ سبحانه وتعالى سئلهم الغير أن يتقن له . 

إذن .. لے نو ليسا بنك معام هب ہچ [آل عمران : ٩۷‏ ] : إبراهيم عليه وعلى نبينا 
الصلاة والسلام قال الله سیحانہ وتعالى عنه فى القرآن العظيم : ٭ إن هيم گات 
م 4 [ التحل : ۱٠۰‏ وقوله سبحانه : ا أمّهٌ 4 لأن خصال الخير لم يستول عليها أحد 


)١(‏ رواہ أبو يعلى فى المستف [۳۸]] وقال محققه : إستادہ لين » رالطبراتى قى المعجم الأوسط 
[۷] عن عائشة رضى الله تعالى عنها ۔ 


اخ 


كلها » ولكن هذا فيه خصلة وهذا فيه ضلة .. » حصال الخير موزعة + أما إبراهيم عليه 
اقم کان اتی ام يتن اب مزه اللمياة ا رمدو السا قله 1ص2 
بح مدع بام فر بب کی الد 

وأراد الله سبحاته وتعالى أن يعطينا ماذا جعله : طإ أَمُّ ‏ ولماذا جمله : ل مان پچ 
فغال سبحانه وتعائى فى آية أعرى  :‏ ود ابق اَم م یلتو أن ل إن 
جاك لتا ِمَانًا © [ البقرة : ۲١٠٢‏ . 

قوله : 2 َأَتَوَ یہ یعنی : أدى ما أمره الله به على أحسن ما یکون من وجوه 
الكمال . و ١‏ نفام ۾ يضم الیم - يعنى : مكان إقامة ے رہ ثقام ٠‏ بفتح الیم - يعنى : 
مكان قيام ۔ 

فالذى یرفع القواعد لا یرفعبا وهو قاعد ‏ بل يقوم حعی يبتى ويعلى » فحین يطلب 
اله من إبراهيم عليه السلام أن برفع قواعد البیت ء واللّه لا يكلف نفسا إلا ما فى 
صو بد ل تا إلا مآ اتا © [ الطلاق :۰ و لا كك الہ تنا 


3 وت 


EIST) 1 


إذن :. نو کر کر ری و یہ 
تعالى من إبراهيم عليه السلام أن يرفع القواعد هو وإسماعيل عليه السلام » كان يكفى 
فى أذاء التكليف أن إبراهيم برقع البيت على أقصى ما تطول يذه » ويكون قد أدى 
ما أمره الله تعالیٰ به . 

لکن إيراهيم عليه السلام لم یکتف بهذا » وإما أراد أن يرفع القواعد إلى أعلى مما 
تصل إليه يده » فماذا عمل ؟ 

بالطبع لم یکن یوجد كما تعمل الآن سقالات » فأى بهذا الحجر ونقله فى هذا 
المكان ووقف عليه » وإسماعيل يناوله وهر بینی ویرفع البناء . 

فإذا قست ارتفاع الحجر يكون هر الارتفاع الزائد فى ارتفاع البيت ؛ لأنه وقف على 
هذا الخجر . 

فإبراهيم عليه السلام أراد أن يؤدى ما أمره اللہ تعالى به فى رفع قواعد البیت لیس 
كما يستطيعه بذاته ء بل پا حیلة ء والاحتيال ء فأتى بالحجر ووضعه فى هذا المكان ليعلى 
البناء ء ثم نقله فى جانب آخر ثم صعد عليه كذلك ليعلى البناء » وهكذا ۔ 
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ولا بد أن یکون الحجر فى ظاقة اثين ؛ يحمله هر وإسماعيل . 

فلما لاخظتا الحجر » وجدنا أن به قدمين ء الناس قالوا : إنه لما كان یقوم على ا حجر 
تمكان القدمين عَلُم عليه وهذا كلام يُقال ليس له دليل !! 

ما عندما یحث العقل هذه المسألة بجد أن إسماعيل ياعد أباه ء وأبوه حمل الحجر 
* ووضعه هنا ليعلى الكعبة على قدر قيمة الحجر والأقرب إلى العقل أن إبراهيم احتال 
لنفسه فى أنه عمل لقدميه مكانًا . لکل قدم مكان ؛ حتى إذا أحذ الحجر ووقف عليه » 
تتمكن قدماہ من المكان الذى أعده ھما ء فلا ييل الحجر . 

إذن احتال کم احتیال ؟ 

احتال أولاً فى أن يزيد فى علو اللیٹ قدر قیمة الحجر » واحتال لنفسه ختى لا تختل 
حركته بأن عمل لقدميه هذين المكانين . 

نھذہ آيات بينات تدلنا على أن كل تكليف من الله للخلق يجب أن يؤدى بكماله 
وبتمامه ؛ لأن كل إنسان لو أدى ما كلف به بكماله وبتمامہ أشاع نغمة” فى الرجود » 
هذه النغمة : كل ما يرى الإنسان شى جيد ميقن يقول : الله . الله ء يرى هذه فيقول : 
الله و وی هله فقول : الله . 

لی لا یقن عمله يكون قد حرم الوجود من تعليق فطرى على أن كل جمال تراه 
عينك لا يُعقب عليه إلا بكلمة نر ہس مو ار و او لودل 
ا حمال ء وهو مُلهم الجمال . 

تلك متا ظهرت فی باه الكة ليس هط طهر فى بناء الككنبة ء بی لتكو أسرة ء 
أسوة لكل واحد يكلفه الله تكليفاً أن يُحاول أن يؤدى التکلیف لا بقدر الاستطاعة الذاتية 
فقط ولكن بقدر الاستطاعة والخيلة للزيادة من جنس التكليف الذى أمر الله تعالى به . 
وقول تعالى : « وَمَنَ کک مک اتا 4 آل ران : ۹۷] لماذا لا نعتبرها أيضا داخلة 
فی الآيات اتی جات فى مقام إبراهيم ؟ وهنا قضية شرعية : 
ب.فيه لبس عند بعض الفکرین - أو بعض المشككين » أو بعض الذين 
الله - يقولون : بن دخخله کان آمنا ؛ وقد دخله أناس فلم يؤمنوا ‏ 


أهيجوا أيام القرامطة ء ودخل.ابن تُرمط » وأحذ يقثل فى الموجودين ؛ وأهيجرا فى 
أيام آخری .. ولہ يؤمتوا » مع أن ربنا سيخانه وتعالی قال : 27ای مو ينا 4 ۔ 

فقول لهم : أندم أخذتموها على أنها قضية كوية بعنی : أن اللہ حكم يأن من 
بدغله لا يد أن يكن آنا ! لا ؛ بل هى قضية شرغية > 9 ومن 2125 کل كن کیٹا € 
یعنی : من دخله فأمنوه . يعتى : أمر تكليقى » وما دام أمرا تكليفيا فیکون ممرضة أن يُطاع 
وعُرضة أن يُعصى ہ فالذى أطاع امن من دخله ؛ وم ن عصی لم بوم من دخله . 

فإذا ما حدث فى الكعبة شيع إياك أن تقول إن ذلك يناقض النضية ؛ لأنك لا تعتبرها 
قضية كرئية » ولكنها قضية تشريعية . 

فيجب أن تفطن إلى أن قول الله : « ومن كلم كان امنا پ4 قضية شرعیة » مطلوب 
منك أن ومن من دخلہء فان كنت محبا لله ومطيعا نيجه فإياك أن تُھیج إنسانا دخله ۔ 
ولكن إن أهاجه فيكون عاصيا مثل القضية الأخرى التى لا يفهمها بعض الناس على 
وجهها الصحيح » وهى فول الله سبحانہ وتعالی : ہل ليك َي اليش 
21 الین الَو للج © انر : ۷٤‏ فيقول + نحن نرى رجلا 
طيبا يتزوج امرأة خبيئة » وثرى رجلا خبينا يتروج.امرأة طیبة ء وهذا مناقض لقول الله 
تعالى : GY‏ ل بال ليب © [ النرر {Tî‏ 

فنقول : إن هذه ليست قضية كونية ء وبالتالی ليس معناھا أنه لا بد أن لا یتزوج اليب 
إلا الطية ء وا لبیٹ لا بتزوج إلا خبيثة . بالطبع لا .. فهى قضية شرعية ء يعنى اختاروا 
- أو زوجوا - الطیبین للطبيات وزوجوا الخبيثين للخبيئات ؛ ليضمن فى الأسرة التكافق 
فلا يوجد فی الأسرة أحد يزهو بشئ على الآخر . 

إذن .. فقضية الطيبين للطيبات وا لحبیٹین للخبيئات قضية ليست كوئية بمعنى أنك 
لا ترى إلا طا مع طيبة ولا حبیٹا إلا مع خبيثة . بل هى كما قلنا قضية شرعية » إن 
أحسنا استقبال منهج الله » وأطعنا الله تعالى فيما أمر ؛ فإذا ما جاء إلينا الطیب نزوجه 
الطيبة ء أما ا حبیث فلا تزوجه الطيبة أبدا , 


المج 


وإذا كان ا لح سبحائہ وتعالی قد طلب تنا قى الج آنه لا جدال والجدال : أولية 
المراء. ء .وهو باللسان + لم ينعد إلى الجوارح > لکن أمنوه يعتى : لا تعتدوا أى : 
بجوارحكم لإيلائه . 

ولفذالك قالوا : إذا لقیت من قل للك قيلاً.وأنت وليه اهناك فإياك أن تقرل هذا كذا 
وتمسك به » بل ضنیق عليه حتى پخرج + فان حرج حل للك ذلك + حتى تنفد قوله 
تبلق :ا ومن عام 36 کیٹا 4 . 

إذن .. فهذه القضیة يجب أن.نعيها جيدًا وأن یکون خرضنا عليها الآن أكثر من ذى 
قبل لأن الزحام الآن شدید والإیمان فى النفوس قد تأثر بالأحوال الاقتضادية والاجتماعیة 
والنفسية التى تمیٹھا الأمة الآن ؛ هذا إلى جانب أن الناس الذین جاءوا من أقضى 
الأرض مختلفى الأمرجة ء مختلفى الألسة مختلفى الألران ء مختلقى اللقامات » كل 
واحد له طبع » فاو لم يكن کل واحد ما لئ ال جاتب لكانت المسألة قوضى ؛ ولأنعب 
بعضنا البعض » فمن أجل ذلك جاء النهى : إياك أن تجادل أو تفعل أى شئ فى الحج 
لأن کل إنسان يعيش فى هذا اکان على غبر رتابة حياته ؛ وما دام بعیش على غبر وتابة 
حياته فيجب أن تسعتى أنت وقت ضیقی : وأنا أسعك وقت ضیقك » حتى تسیر 
الأمرر . رلك تمد أن هنا الحج ما أن يرزث ما وإما أن پورٹ عدارة .. فالذين 
لا يعمسكون یبدا : ہل لا رفت ولا رک ولا کال ن اح 4 ر ابغرة : ۷٤۱١ء‏ 
ریطلقرن لأنفسهم العنان ؛ لا یتفقون اي ؛ حتی أنهم یکرھون 
بعض » وتکون عداوة لا نهاية لها ؛ أما الذين يتطامنون معا تظامنا ء ويعيشون في ظلال 
الطاعة فیظلون أحبايا طول العمر ؛ لأنهم یلوا نفسهم فى أيام الضيق وأيام تحكم 
الإقامة فى مكان لم يعتادوا فيه الإقامة » فإذا كان هذا هو الطلوب » فلا بد أن تُحافظ 
على أن من فى ا رم ولون من دخله ۔ 
وعلى هذا قلا بد أن يكون هتاك أناس مأموروت بأن يُؤسرا كل من دخلہ امتغالا لقول 
احق سبحانہ : © رمن دحلم کان ايا © ای : ومن دحل البيت فأمسوه , وا خاطب 
ب : 9 أمنوه ا لا بد أن قكوت لجماعة للع فيها أن تكون لها القرة أن تژمن من دخله » 
العو فوته ۱ 
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فالذى يمن ھی الهيفة التى يكون لها من القوة ما تستطيع يهذه الثوۃ ان تفصى خبی 
كل مشاغب يريد أن یمگر أمن.هذا المكان ؛ فليست 'قضية فردية لی ولك أنت ء بل ھی 
یں لأناس مخاطبین بها وهذا بتطلب .أن یکون لأمر الكعبة أناس يشفون موقف 
راا كل من تفل ابا حل الاو لا ہو آن هق فى طريقه سس ایدو 

فالذين يحاولون أن یجملوا التأمين فرديا:تقول اله : هذا فى ا حکم الفردی للفرد » 
لکن فی الك الجماعى لا بد أن يكرن له ردخ جماعى : هذا الردع الجماعى أن تکرن 
المسألة فى يد جماعة أو غیئة تستطيع ا أوتيت من ترة أن تقف أمام كل من عكر أمن 
هذه البلذة ۔ 

قد يحدث من يعض اللحجاج أنهم یریدون أن. بروجوا لمذهبهم» أو أن يشيعوا فوضى 
أو أن یشیعرا فتنة ».أو أن.يقسموا موجودا ء أو أن یرفعرا تفرسهم فزق مسعويات التقسيم ؛ 
تقول لهم : لا بد أن يضرب على أيديكم حتى يأمن من فى ا حرم على نقسه ۔ 
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بالمرأة وابنها الرضيع ويتركهم قى مکان ليس به ماء: وهذا هو المقوم الأول ء الهواء نقط 
هو الذى عندهم ء وتنقل إلينا كتب الناريخ أنها قالت له : الله أترلك هذا المنزل ؟! 
لأنها ليست منضررة أن إبراهيم يتركها ھی ووليدها فى هذا المكان ء وتعلم أن 
إراغیم لن يصدر عن هوى : ولا يصدر إلا عن حکم من الله » فقالت اله : آله الذى 
أثرلك هذا النزل أم أنت الذى أنرلتنا به ؟ فقال لها : الله الذى أنزلنى ؛ فردت نفسپا 
إلى قضية إيمانية » فقالت : ما دام الله الذى قال فلن يسلمنا ول يضيعنا © , 
فهذه هى القضية الإيمانية الأولى التى يجب أن یژوب الحاج فیھا من هذا المكان وهى 
فى ذاتہ : مادام استتفندت أسبابك » فاللّه المسبب هو المتصرف . فماذام الله هو الذى 
أنزلنى فى هذا المكان ء فلن يضيعتى . 

بالطبع عندما يعطش رضیمھا وتريد أن تسقيه ؛ قماذا تصنع ؟ لابد وأن تلفت حولها 
بحٹا عن عون ماء ؛ أو علّها ترى شجرة » أو ترى أناسًا معهم ماء » فكان ولابد أن 
تخرج من الوادى إلى ربوة عالية ليتكشف لها المكان . 

قذهبت على ربرة الصقا قنظرت فلم تجد لا شجرة ولا رأت أحداء ولا رأت طبرا 
طائرا لبھندی بطريقه إلى الماء » ٹم رجعت فذهيت إلى الربرة الأخرى ‏ ربوة المروة فلم 
ڑا : ثم قالت : أرجع مرة أخرى لعلی أجد ركبا سائرا ء بین الضفا والمروة لطلب 
الماء ء فلم تجد شیٹا ۔ 

إذن .. ھی استنفدت کل أسبابها ء امرأة تمشق هذه الأشواط السبعة » وتصعد ربوة 
الصفا وربرة المروة » هذا غاية ما يمكن أن يكزن لها من قوة » فتكون قد عملت كل 
جھدھا وطاقتها . 

وبعد ذلك ذهبت إلى وليدها ولم تأت له بشىء » فولیدھا التى تريد ھی إحضار اماء 
له : ضرب الأرض برجله قخرج الاء !ا 

إذا كنت يا صاحبة الأسباب سعيت وذهبت وجفت وصعدت الجبال » ولم تحصلى 
على شىء ء والوليد الذى لیس له حول ولا قوة يحرك رجله كما يلعب الرضع فینبع الماء 
من تحت قدميه |۱ 


: سبق تخريجه‎ )١( 


إذن .. قرل السیدة هاجر عليها السلام : ہ إذن لن يضيعنا الله ٤‏ قضية إيمائية عقديه 
صدقت فيها + فلو أنها وجدت الماء عند الصفا أو وجدت الماء قى إطلالتها من المروة > 
لما اكثملت القضیة . 

لهذا نحن نكرر هذا المشهد استشعارا بجا يجب أن یکون عليه الؤمن إبانًا باللّہ الذى 
خلق الأسياب + إن استنقدت: الأسياب ولم يشا الله "فلا تيآس لأن المسبب. مبيحائه 
موجود الہ فهر وحده القادر على أن يعطى يدون أسباب . 

ولذلك قان الحق سبحائه وتعالى یقرل : ١‏ اشن عيب الْمُضْطَرٌ إا دا2 والمضطر 
خو الذى اتختفاف کل الأسیاب ء وليس لله إلا السب سيعنائه » فعجه إليه: ويقول + يارت 
الأسباب التى أعطيتها لی عملت بها كلها ولم تأت » فأنت سبحانك القادر على أن 
قطي ہلا سرب 

وهذا هو الرصيد الذى يأوى إليه المؤمن حینما تعز عليه الأسباب . وهذا هو الذى 
یجعل المؤمن يصبر ؟ لأنه أوى إلی ركن شديد . 

ولذلك الكافر عندما تضیق به الأسباب لا يجد بدا إلا أن ینتحر ؛ لماذا يتحر مع أن 
الحياة غالية جدا ؟ مع أن الكافر ليس له إلا الحياة الدنيا لأنه ليس مؤمنا بالآخرة ولا 
با حساب ! فما الذى بهرن عليه أن يترك الحياة وليس له غيرها ؟ 

إذن .. لايد أن تكرن هناك أخياء فوق أسبابه . وهذا فرق المؤمن من الكافر » الكافر 
حين تضيق به أسبابه يبأى ء لکن المؤمن لا بیاس من روح الله » يل يقول : الأسباب لم 
تأت ولكن السبب سبحانہ مرجود . 

إذن .. ملحظية هذا السعی » كل واحد يذهب لیستکمل أركان دينه بالركن الأخير 
الذى هو الحج لابد أن يعود بهذه القضية » وهو يؤديها إخياء لنسك السيدة هاجر أم 
إسماعيل عليهما السلام ‏ وليس فقط إحیاء لنسك أم إسماعيل » ہل ترتيب لقضیة 
الأسباب والمسيبات حتى يستقبل المؤمن کل أحداث الحياة بقوة ء ولا بيأس ويقول : 
الأسياب صحيح لم تأت لى بما أطلبه وأرجره ء لکن رب الأسباب وخالقها موجود . 
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وأيضا فالحق سبحانه وتعالى يريد أن لا يكلنا إلى تواكل » فمن النامن من يقول مادام 
الله هر الذى يفعل كل شىء فلم العمل منا ؟ قنقول : لاء لا تترك يد الله مدودة لك 
بالأسباب وتطلب منه مباشرة > عليك قبل ذلك أن تأخذ بالأسباب ‏ فإن استنفدت 
الأسباب:فاذهب إلى المسبب » أما أن تقول يارب وأنت لا تأخف بالأسبات فهنا مخالف 
لسنة الله فى قضاء حوائج الناس ؛ فلذلك المتواكلون هم الذين يصنعون ذلك . 

إذن .. قضية الإيمان فى ذاتها أن الإنسات فى هذا الوجود بین أمرين : بین أسباب لابد 
أن يأخذ بها » وبين مسبب يجب أن لا ييأس منه أبدًا ء فالجوارح تعمل ولكن القلوب 
تتوکل . 


OOO 


الوقرف بعرفة 


فإذا ما تجاوزنا ذلك وتعرضنا لل ركن الثانى من الحج » وهو الوقوف بعرفة » فنجد ا حق 
سبحانة وتعالی يريد أن يعرف الناس جمیعا أقدارهم مع بعض + كل فوج من الأفواج 
حتى من اليلد الواحد » صحيح نحن مسافرين فى فوج واحد : ولابسين إحراما » 
وأقدارتا انتهت » وبزتنا انتهت » وهيتتتا انتهت ؛ وكلنا على صورة واحدة » ھا بعد أن 
نزدى ونطوف » تخلع ملابسنا » وکل واحد يعود إلى هيئته وإلى برته . 

إذن .. فبعد أن كنا متحدين ايتدأتا فى الاختلاف ء ثم إن هذا يسكن فى فندق 
خمس تجوم : وهذا فى فندق أربع نجوم » وهذا فی فندق ثلاث جوم وهذا يلبس 
القعیص الذى ضفته كذا وكذا وهذا كذا كذا . أيضا ابتدأت أقدرانا مرة أحرى تظهر . 

فكان لابد من مشهد عام ء هذا المشهد العام الكل يرى نفسه فيه » كل الناس ء سواء 
من البلد الواحد أو من کل البلاد ‏ فتأتى كل الأفواج لابسين لباسا واحدا ء وعلى 
صورة واحدة » متجهين إلى عرفة . 

وهذا اسمه : مشهدية الاستطراق العام . ولذلك قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
و الحج عرفة ؛ لماذا ؟ 

لأن الاستطراق فى البداية قد يكون جزثيا ء إنما هنا استطراق كلى » استطراق عالمى » 
بحيث لا ترى الكل هكذا تجدهم بشكل واحد . 

على صعيد «عرفة » يشعرون بأنهم سواء فى العبودیة وسواء فى كذا وكذاء ولسان 
حالهم يقول : عرفنا أقدرانا ء وجننا إلى ساحة تركنا فيها كبرياء حياتنا وغرورتا بأسيابها 
ومسبياتها » ورفعنا جميعًا أمام بعضنا ؛ لأنه قد يوجد واحد من الناس عظیم فى يلد 
ويضرع إلى الله يينه وبين ریہ لا أحد یراہ ء وآخر يضرع إلى الله امام الناس كلها » هنا 
فى ا حج تریٰ العظيم بجوار الذی ليس بصاحب جاه ء الاثنان يكيان » والاثتان يرفعان 
أيديهما إلى الله تعالى مثلهم مثل کل الحجيج طالبين المغفرة والرحمة والرضوان من الله 
سبحانه تعالى . 


الحج 


۹۷ 


يشهد الكل ذل الكل ء وعلى هذا فلن برقع أحد رأسه على أحد ؛ لأنك أنت یامن 
أكثر جاها رأيت الأقل ذليلا خاشعا خاضعا لله تعالی مثلك مفله » فلو أنك رئيس هنا 
عال ومتخطرين ركذا وكذاء كم بعد ذلك ذعبت فحججت معہ ورأقه وهو يلين 
إحرامه وهر بیکی إلى الله ويضرع وكذا وکذا فھذا يزيدك تواضعًا وتسامکا ؛ رنشس 
اموق للاّئل جاھا حين یری صاحب الجاه أر الرٹیس له فى عمله ذليلا خاشعا خاضعا 
لله تعالی مثلہ » فهذا يشفى أنفسه بأنه رآه فى موقف ذلة ؛ فى موقف خضوع وهذا 
يشفى نفسه من تعاليه . فهر رآك أنك رأيته : فذلك يجعله یستحی فيما بعد ؛ ولذلك 
يكون الحج البرور للإنسان بعد الحج غيره قبل الحج ؛ لن الذى شهد لی خضوعا 
وشهد لی ذلة وشهد لی انکساڑا وشهد لی أدبا » ليس من السهل أن أتعالى عليه . 
وعرفة كما نعلم فى موقع المناسك ليست فى داخل الحرم ؛ وإنما ھی من حارج الحرم 
لذلك فقد وقف العقل فيها وقفة طويلة » أوقفه الله تعالى عند سر ليظل التلقی من 
الغيب تلق غير حاضع ليكانيكية التشريع » ولكنه خاضع لطلاقة اختیار المشرع : فإذا 
كان الحج يمر بمراحل متعددة لأنه بیدا أولا من منطقة اختيار حر فى بيئة الإنسان » 
اختيار حر يعيش فيه على منطق التكليف العام الذى يشمله ویشمل الناس ا حیطین به 
جميعًا» ثم هو خرج بعد ذلك من منطقة الاختيار ا حر الذى يشترك كل الناس معه فيه 
يمنا باللّه ورسولہ وإقامة للصلاة وإيتاء للزكاة وصوم رمضان » فيأتى الحج ليخرجه من 
منطقة الاختيار العامة إلى تقييد خاص له هو ء فینقله إلى شىء يسميه التشريع : 
١‏ المبقات ١‏ . 

ثم يمر من الميقات بعد ذلك إلى حدود الحرم ليضيط تصرفه : لا كحاج وحدہ ء وانما 
يضبط تصرفه مع تصرف الآخرين فى ا رم ء فإذا ما نظرنا إلى المواقع وجدنا أن الإنسان 
الذى وجد فى منطقة الاختيار الأول ثم فكر فى أن يحج أدخل نفسه فى منطقة 
التكليف الخاض به » فلا يتجاوز مكانًا من الأمكنة حددها الشارغ إلا وهو محرم ء 
ومعنی محرم أنه نصب کل شىء : من غرور جاهه وغرور حياته وغرور اختیاراته إلى 
شىء آخر » ولكنه شىء يلزمه هو كحاج » وإنا الذى يوجد بعد الیقات وإن کان غير 
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حاج لا يتقيد بهذا القید ء فإذا ما مر من منطقة الميقات الذى يفصل ننه ويين المنطفة 
الحرة الاحتيارية ليذهب إلى حدود الحرم وجد منطقة أخری تحكمه وتحكم غيره حتى 
من لم یکن حاجا ؛ وتلك هى منطقة الحرم » فإذا ما تجاوز منطقة الحرم ذهب إلى المركز ؛ 
وهو و الببت ؛ ؛ وهى ١‏ الكعبة ؛ ؛ ثم يؤدى النسك المطلوب منه طواقًا وسعيًا ؛ وبعد 
ذلك یتقل إلى منطقة أخری خارج نطاق التكايف العام للنان جميعا » وهى منطقة 
الحل ثانية : فكأن رقعة الحاج تتحصر بین حلين + 

الحل الأول : هو يئة الإنسان قبل الميقات . 

ا حل الشانی : هو ما يخرج إليه الإنسان بعد أن يؤدى نسك الطواف والسعى ويخرج 
من مكة إلى عرفة . 

لأس العجبب أن منطقة الإخصار الأولن فا تل التكليقات من الله تعالى له ومن 
معه جميعًا ؛ فإذا أراد أن يحج ادحل نفسه فى تکلیف آخر خاص به ء وإن كان لا 
يتعدى . 

إذا رسعتنا منطقة المناسك كلها وضنعنا دوائر »> وجدنا الدائرة الأوسع هى منطقة 
الاختيار اخر للناس جميعا ء ثم حدد الشارع ذائرة بعد الأوسع تسمى : ذائرة واسعة ‏ 
وهى منطقة الميقات . 

ومن العجیب أن منطقة الميقات لم يحددها « برجل ۲ هندسى » بمعنى أنه يعطى سن 
البرجل فی الكعبة » ثم يمر بمحيط يجعله میقاتا » فتجد المواقيت أقطارها بالنسبة ل ركز 
البيت أقطار مختلقۂ . 

ومن العجیب أنك تد قطر الميقات للحجاز الذى فيها البیت هى أطول أنضاف أقطار 
المواقيت ؛ لأن الحرم لمن بداخل الحجاز فى المدينة مثلا من أول الخديبية ؛ فإذا قست من 
أول ا حدییة إلى الحرم وجدتھا أربعمائة وخمسون كيلو مترًا » نصف قطر الیقات من 
أوار على ومن ذى الخليفة أريعمائة وخمسون كلير متراغ فإذا مااذهبت فرجددات میقاتا 
آخر » ووجدت ميقات رابغ مثلا : مائني كيلو وأربعة وتسعون كيلر مترا ء قرن المنازل 
للحج : أربعة وتسعون كيلو مترا ء يلملم : أربعة وخمسون كيلو مترا . 
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إذن .. تحديد المواقيت ليس عملية ہندسیة مضيوطة بحيث نصف القطر من الشرق 
ٹل نصف القطر من الغرب : أَيڈا بل مختلفة ؛ ومن العجيب أن أطولها الیقات من 
الدینة أوبعماثة وخمسون كيلو متر . 

مع أن الیقات لأخل الیمن أوبعة وحمسين كيلو مٹر . 

هذه وقفة یقف العقل فيها ليدلنا على أن المسائل ليست مسألة هندسية ميكانكية ؛ إا 
هى طلاقة قدرة فى أن تحدد الميقات هنا والميقات هنا » والميقات هنا ء وحين تتأرجح 
المسائل قى اختلاف أعداد أو اختلاف مقاييس نعلم أن للمقدار الأعلى طلاتة الاختيار 
فى أن يجعل الیقات من هنا كذا ومن هنا كذا ء حعی یقف العقل عند أسرار ذلك . 
فالقرآن مثلّا حين يعرض لنا خزنة جهنم يقرل : عدتهم تسعة عشر ء ويتبهتى يقول : 
إياك أن تقف عند تسعة عشر هذه ؛ وتقول لماذا تسعة عشر » ولاذا لا يكوئرن حمسة 
عشر ء قال تعالى : ر جا کم إا يتنه لین كنا تين لين أا الب 
د لين نما پت © [للش : ١٥ء‏ . 

إذن .. فالمسألة الدائرة من مكلف إلى مكلف يجب أن لا تنظر فيه إلى مقاييس 
يحكنها برجل هندسى » ھا ھی إراذة اللہ هنا وھٹا ۔ 

ولذلك تجد فى التكليفات انتقالات من العسير أن يقبلها العقل العادی بیسر . 
نمثلا نحن نتوضآً ء فيأتى من يقول نحن نتوضأ حنی ننظف أتفسنا وكذا ركذا نقول 
له : نعم » وعددما تفقد الماء نأتى بتراب نعفر به وجھٹا . تھی مسألة : لا تقول ننظف أو 
لا ننظف » هى مسألة إعداد نفسى ؛ لأنك مقيل على الله » بالطريقة التى يؤهلك بها 
الله إليه ؛ هنا ماء ء هنا تراب » إياك أن تتكلم فى هذه المسألة فليس للك بها شأن البتة . 
إذن ۔۔ فأنا فى هذه المسألة اُنتقل من المنطقة الحرة إلى منطقة الاختیار المطلق ؛ إلى 
منطقة الاختیار المقيد لی أثا ء فيقول لی : لا تلبس الخیط ء لا تتعطر : لا تحلق » لا 
تكح ؛ لا تقلع الشجر ءالا ثصطاد ؛ لا تجادل » لا تفسی ء إياك كذا ء إياك كذا . 
هل هذه الأوامر خاصة من دون اليقات ؟ أم بمن درن الميقات لمن كان حاجا » ولكن 
غير الحاج حر فى هذه المسألة فواحد قيد نفسه یری واحدا حر الاختیار ۽ يصطادكما 
بشاہ #ايقطع' الشجر كما يحب ؛ كذا كذا کل شی يعمله وهو ود > 


۱ 
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إذن .. فالمسألة ليست إلا مسألة وضع مكلف لسلوك مكلف فمئلا : أنا سائر 
بالراحلة » وراحلتى جوعانة » ويوجد حشيش ء فیقول لك : إياك أن تتركها تأكل من 
هذا الحشيش ء وهنا يثار سوال : أفأنرك الراحلة تموت ؟ بعض العلماء قال : لا ما 
دامت الراحلة ھی وسلية الانتقال ولايد منهاء فلا تأخذ أنت من ا حشیش ؛ لکن أطلق 
الراحلة عى التى تأكل من ا لحشیش . 

انظر إلى هذا الأدب ؟ أدب جوارح والتزام ؛ لأنك ذخلت فى متطقة التقييد الٹائی ء 
بعد أن كنت مختارًا ء لم يقل لك أحد ؛ ادل هنا » أنت الذى أدخلت ثفسك هنا ۔ 
كما أنك فى المنطقة الأولى ع منطقة الاختیار الأول + الدائرة الواسعة » أنت الذى 
أدخلت نفسك فی هذه المنطقة ء أنت الذى أدخلت نفسك فى منطقة أن تؤمن پاللہ 
واحد » أن تؤمن برسول مبلغ » أن نؤمن بمنهج » أنث حر أن تدخل أو لا تدخل فى 
الإسلام . والگافر لم يدخل ٠‏ ولكنك دخلت . 

لكنك مادمت قد دلت فى منطقة الاختیار الأول نقد قيدت ثفسك بعض التقييد > 
ولكن كل الذین مغك من المؤمتين مقیدون مثلك ء لکن النطفة الثانية أنت المقيد وحدك 
وغيرك حر . 

فعندما تری غيرك مطلقا فى عمل وأنت مقيد فيه , هذا هو الأدب . فالأول كبت 
مقیدا أنت وهر ء أما الآن فأنت فى منطقة ما بعد تجاوزك الميقات مقيد وخدك وهو حر . 
وبعد ذلك تنتقل أنت وهو - حتى من'لا يحج - إلى منطقة ا رم » أيضًا منطقة 
الحرم تحدیدھا على الخريطة » ليس خاضمًا لبرجل ہندسی ؛ لأاك معلا تجد من الشمال 
ستة كيلومتر من التنعيم إلى الحرم » ومقابلها من الوب اثنا عشر كيلو عترا ء ومن 
الشرق جد الجعرانة ستة كيلو عثرات » ومن الغرب فى الشميسى أو الحديية تجد خسة 
عشر كيلو مترا ء وفى الشمال الشرقی من نخلة تجلها أربعة عشر كيلو مترا . 
فالمسألة أيضًا ليست منضبطة : سعة ‏ اثنا عشر » سعة عشر ءَ خمسة عشر ‏ أربعة 
عشر ۔ أمر غير مضبوط یدسا . اذا ؟ 

لطلاقة الختار » حتی لا تكون المسألة فيها رتابة ؛ لأن الرتابة يلتزم بها الإنسان مرة 
واحدة » ممعنى أنه لوكانت حدود الحرم - وقد قلنا إن منطقة الیقات للحاج ‏ ومنطقة 
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ا رم للحاج وغیرہ - فلا يصطاد حتى من لا يحج ولا يقطع شجرا ء ولا كذا وكذا » 
كلها حرم فيكون تقیدا له وتقيدا لغيره ممن لم يكن فى نك : فإذا كانت مسألة 
يرجل كنا نقول : ستة كيلو :من هنا ء وستة كيلو من هنا » وتعمل أنت ذائرة . 

الله تبارك رتال لم یطلق حريتك فى أن تعمل أنت هته الدائرة » يل هو سبجانة 
الذى حدد الشرق کم يعد » وكذلكالجنوب والغرب وانشمال الشرقى . هذه هى 
طلاقة القدرة فى التزامك » كل مرة ملثرم . 

فلا تكون من هذه الناحية ستة كيلو ؛ وإن جدت من هذه الناحية أيضًا ستة كيلو > لا 
بل إذا نیت من هنا ستة كيلو ء وإن جعت من هنا تکون ستة عشر » ومن هنا تكون 
أربعة عشر كيلو مترا وھکذا . 

ومن العجيب أن الفوارق بسيطة : ما الفرق بین خمسة عشر وأربعة عشر ء وستة 
عشر» نقول : المسألة ليست عادية ؛ لأتها دربة على الالتزام » والتزامك يلزمه جزاء من 
الشرع الأعلى » فأنت تقيدت فى منطقة الاختیار الأولى أنث :وغيرك » وتقيدت فی 
منطقة الاختيار الثانية أنت درن غيرك ء وتقيدتم جميعا أنت وغيرك فى منطقة حدود 
الحرم ع وبعد ذلك انتقل إلى عرفة : الماحة الواسعة . 

فكأن اله تبارك وتعالى يشير لنا بذلك » أو قد نفهم من هذا أن منطقة الاختيار الأول 
أسلمتنا 'أيضًا إلى منطقة الاخنيار الثانی » ولکن الاختیار الأول كان به مطلوبات منك + 
والأخير الذى فى عرفة الذى ليس فى الحل منطقة اختيار ولكن باعتیار المشرع » ولذا 
فهى منطقة العطاء لك » وهى منطقة حددت اختيارك فى الحركة : باقعل كذا + ولا 
تفعل كذا . 

عملنا لك هذه لماذا ودريناك على أنك تکلف تقسك وتقييد فى المنطقة الأولى بعد 
الیقات ؛ وتقييد نفلك فى المنطقة الثانية فى الحرم » وبعد ذلك اخرج إلى المنطقة 
الواسعة لتتلقى ماذا ؟ 

أنت تلقيت هناك تقبيد الاختيار ء وهنا طلاقة اختيار الشرع فى أن يهبك من المغقرة 
ومن الرضا حتى يقال فى الأثر : إن الشيطان لم يوجد فى وقت من الأوفات:ولا.فى 
مكان الأمكنة أغيظ منه فى هذا الموقف ؛ لأن حظ الشيطان أن یکون ابن آدم عاصیاء 
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ماذا هو فقظ الذى عصی عندما آمر بالسجود لآدم ؛ ولأنه قد عصى » فيريد الناس كلها 
أن تعصى مثله ۔ 

فإذا ما كان الناس بغوایتہ لهم قد عصوا ء ففرح بمعضيتهم لله . 

الله تعالى بطلاقة اختیارہ يشر رحمته ورضوانہ على أهل الوقف جميعا » جزاء بما 
قيدوا به أننسهم من اختيارات فى افعل ولا تفعل ولا > ومن اختيارات خاصة بهم من 
الیقات ء ومن اختیارات خاصة بهم وبغيرهم » ولذلك حین يقول رسول الله صلی الله 
عليه وسلم لصحابته : إن الله تجلى على أهل الموقت - أى فی عرفة - فغقر الله لأهل 
عرفة ء وغفر اللہ لأهل الشعر الحرام » وتحمل الله عن الجميع تبعات ما عملوا نحو العباد . 

لأنه ما قال : « الحج البرور يجب ما قبله » اختف العلماء ؛ هل هذا الحج یغفر كل 
الذتؤب ؟ فقال أحدهم : یغفر الذئوب التعلقة باللّه ای : انتی بينك وبين ربك + ولكن 
الذنوب ا تعلقة يبنك وبين العباد لابد قيها من أنك تخلص ذمتك » تجعلهم ييرئوك . 
وقال بعض العلماء : ولکن الله إذا تجلی بواسع رحمته يجيب رسول الله فما كان 
لك منها فاغفرہ لی » وماكان لقيرك فتحمله عنی »» فخبر رسول الله فى هذا ارقف أن 
الله غفر لأخل الموقف ؛ أى : أهل عرفة » وغفر لأهل المشعر ا رام وبعد ذلك تحمل 
سبحانه التبعات التى لعبده الحاج عند غیرہ » قعند ذلك يقول عمر رضى الله تعالى عنه : 
« کتر خیرلا يا ربى ٤‏ . 

هه الساحة التى یٹلقی الإنسان فيها غفران الله » وتتلقی فيها الجموع غفران الله » 
إنما جاء فى ملحظ السواسیة فى الموقف ء والسواسية فى الموقف معناها أت هذا الموقف 
كما قلنا إننا ندخل مكة على رحلات مختلفة ء نوج يدخل هذا الٹھار ء وفوج يدخل 
غدًا ء والكل محرم » وبعد ذلك يعودون إلى أحوالهم وإلى طبیعة قيمهم فى الحياة » 
سكنا وإقامة وعيشا وهنداما ولباسا ء ثم یخرجون ثانية باللياس العام » واللباس العام 
الجامع لكل الأجناس » وجامع کل الألستة وجامع كل اللغات ء وجامع کل القامات » 
وجامع کل الأقدار ء وهو لباس الإحرام وجميعهم شعثا غبرا - وأشعث أغبر يعنى : 
إنسان هندامه « ملخبط » » هيئته 9 ملخبطة ؛ » متعب : مرهق ع حاله لیس عاديا » 
ذاهل عما كان له من قدر ومقام ومكانة فى انجتمع - كلهم مثل بعض ء فهم لا يتعالون 
المج 
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فى هذا الموقف ؛ بل كلهم متساوون فى موقف الذلة والخضوع . والتعالى ما يطلب من 
الئاس على الئاس ؛ رجل يريد أن يتعالى على الناس ؛ یعنی : یکون أحسن منهم . وهنا 
فى هذا الموقف لا يضح ذلك » فكأن الخير العام لا يعم الناس جمیعا إلا إذا استوی 
الناس فى الخضوع ء واستوى الناس فى الذلة ء ولا يتأبى واحد على واحد أقل منه قى 
موقف الخشوع والذلة . وعندما تنفض هذا الغيار ء غبار الاستعلاء وطغيائه عن أنفسنا 
فى هذا الموقف يتجلى الحق سبجانه وتعالى بالمغفرة ؛ لأن الذى يجعل المغفرة بيتنا ویٹھا 
حجاب والرحمات ییا وبينها حجاب اللددِ الذى يحدث بین الناس ‏ فيكون مجتمعا 
واحدا وتجد أن كل واحد یری نفسه فيه » كل واحد واضع تميزاته امام عينيه » هذا كذا 
وهذا كذا . 

لابد أن ٹلحظ أن كلنا عبيد لأنه مادامت التميزات التی توجد فينا ليست من ذوائنا 
بل ھی موهوبة من ربنا ء فيجب أن لا ندخلها فى حساب أقدارنا مع بعض » أنا وأنت 
مثل بعض » نحن كلنا عبيد له » فإذا حصل هذا الاستطراق العبودیٰ ؛ والنفوس كلها 
أصبح فيها هذا الاستطراق » ولا يوجد تعال من أحد على أحد : يقول الحق سبحانه 
وثعالی فى الحديث القدسى ؛ « هم أهل جمع خلیقون يمغفرتى وبرحمتی ؛ . 

لکن إذا وجد لدد وجدال ومراء » فيترك الناس للددهم وخصومتهم . ألم يخرج 
رسول الله صلی الله عليه وسلم على صحابته یوما من رمضان ليخبرهم بزمان ليلة القدر 
إلا أله وجد جدالاً وخصومة بین رجلين »قال صلى الله عليه وؤسلم : ہ إلى حرجت 
لأخب رکم بلیلة القدز وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت » وعسى أن يكون غیڑا لكم » 
التمسوها فى السبع والتسع والخمس ۲“ . 

إذن .. فالتلاحی : الجدل والخصومة والراء » كل هذا نع هبات الخير عن الجمع . 
الجمع الذى بريد أن يستقبل فيوضات الله لايد أن يكون جمعا على منتهى الصفاء معاء 
وتأمل مثلا الأجهزة : ای جهاز يرضع ؛ لا يؤدى مهمنه إلا إذا كانت كل الأجهزة 
منسجمة مع بعضها ء أما إذا كان جهاز مخالف لبهاز آخر فلا يؤدى المهمة . 


2! عن أن بن مالك رضى الله تعالى عله‎ ]۳۳٣٣( رواه البخارى [49] والنسائی فی الکبری‎ )١( 
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كذلك النغوس الإنسائیة ء حين تلتقى ويكرن فيها استطراق عبودى ‏ وكلنا عبيد لله 
ولا أحد فیتا أكبر من الثانى » وکل العظاءات الموجودة عطاءات تخدم بعضها ء ليس لی 
أنا عطاء حاص حتى أتعالى به » بل إن كان لك ملكة أو موهبة من المواهب وغيرك ليس 
فيه هذه الموهبة » فيجب أن تقدر أن موهبتك متعدیة له » وإن كان هو ليست له مواهب 
فأنت تحزن ؛ لأنه لوكانت له مواهب فى صناعته أو فى عمله لتعدت إليك . 

إذن .. فإذا كنت أنت صاحب مواهب فاعرف أنها فى خدمة الغير » وغيرك إذا لم 
يكن له مواهب » فلن تأتى لك خدمته » فتكون أنت ا حاسر . 

إذن .. فمن خيرك ومصلحتك أن تكون كالئاس جميعا ء وأن يكون الناس جميعا 
مثلك » حيتئذ يكونون أهلا لنلقی فيوضات الخير . فقى يوم عرفة الكل يكون واقفا » 
ضاحيا ؛ الشمس دانیة من الرؤوس ؛ ا جو حار ؛ أو السماء تمطر » والناس كلها وائفة » 
كلهم خاضعون أذلاء » لا یوجد تعالٍ » فيكون هذا الموقف أهلا لتنزل الرحمة . 

فمثلا وللّہ الٹل الأعلى : هب أنك رب أسرة ء وهذه الأسرة كلما دخلت عليها 
وجدتهم ضاحكين لاعبين متكلمين بكلام الخير ؛ فإن كنت قد أحضرت معك شيئا قی 
جيبك تعطيها لهم وتبسطهم بها . 

وإن دخلت فوجدتهم فى حزث وهم وغم » هذا يشتم هذا وهذا كذا ء فإن نفسك 
تنقبض ولا تعطيهم شیٹا ثما معك . 

إذن .. قتجلی الله بالمغفرة على أهل الوقف فى عرفة اما نشأ من وجزد هذا 
الاستطراق ؛ وعدم وجود طغيان » وعدم وجود استعلاء , 

فإن أردنا أن يدوم لنا هذا العطاء من السماء » فلنكن خارج عرفة مثلما كنا فى عرفة . 

وإذا كان الحج يجب ما قبله » بعنی أنك قد أخذت مغفرة عن الماضى » فاحذر جيدًا 
أن تستقبل زمنك الآتى بالرضا ؛ لأنك لست ضامنا قى حياتك أن تعود لتحج لنفسك 
مرة ثانية » فاغتدم هذه الفرصة ء ودع الحج يمسحك هذه السحة . 

ولذلك یکون الشيطان مغتاظا ء وحتى تغيظه : أكثر من الطاعة وال روف والصدقة » 
واجعهد فى العبادات والذكر والدعاء ء وكأن لسان حالك يقول : إننى انتصرت عليك 
وإن كنت قد تُسللت إلى فی فئرة ضعف وأثرت على فى شىء فإن ربى قد غفر لی 
ذلك” فله الحمّد وله الشكر . 
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لبيك الَهْم لبيك .. لبيك لا شزيك لك لبيك 
إن الحمد والئععة لك والملك .. لا شريك لٹ 
شعار هذا اليوم .. ونشيد ۔خذہ الساحة وترداد هذا الركن .. لبيك اللَّهُم لبيك . 
ومن أولى بالثلبية منك يا رب العالین رقد خلقت الخلق بقدرتك .. وأمددتهم 
بعبوديتك وأنعمت عليهم بربونيتك فلا يقال لبيك إلا لك ء تناجى الأرطان وأنت تدعو » 
فأنت أولى بلبيك » رتفنى الأهل وأنت تدعر ء فلا يكرت لبيك إلا لك ؛ ويدعو الال 
رالولد إلى أن يظل الإنسان حبيسهم .. ولكن لا يقال لبيك إلا لك . 
سباك ول قال إلا للك 
سبحانك يارب وما أصدق لهجة عبادك جميعًا حين يقولون لك لبيك اللّهُم لبيك . 
ولاذا لا تقول : لبيك لك يارب وأنت لا شريك للك ؟ ولماذا لا نقول : لبيك لك 
يارب والخمد كله لك ؟ الحمد يكل صورہ .. الحمد بکل ألوانه حتی الثناء على 
الأسباب .. حتى الشكر للوسائط والوسائل مرد ا حمد فيها جميمًا إليك یا رب . 
يارب .. فالوسائط .. والوسائل .. والأسياب من خلقك فإن أجريت عليها ما يأت 
بالخير فأنت ا جری يارب » فلك ا مد أولًا ولك الحمد آخڑا . 
سببحائك يارب .. من لم يحمدك لأنك الذى لقت » ورزقت : وأمددت بالنعم من 
لم يحمدك لكل ذلك » فليحمدك لأن لك الملك لا إله إلا أنت . 
سبحانك ولا تقال إلا لك .. 
لبيك الله لبيك .. لبيك لا شريك للك لبيك .. 
إن ا حمد والنعمة لك واللك .. لا شريك لك . 
يارب .. نسألك کل شیء .. بقدرتك على كل شىء .. اغقرلنا ولهؤلاء جميعًا كل 
شىء .. ولا تسألنا عن شیع : 
إنك يارب مادعوت عبيدك لزيارة بيتك والوقوف بساحة رحمعك عرفات إلا وأنت 
تريد بهم الخير وترید لهم الرحمة ء وكل داع نعرفہ حين يدعو مدعویہ يعد لهم من 
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الحفاوة ومن التكريم ومن التحف ما يليق بسماحته وما یناسب كرمه وما ٹنسع له 
إمكاثاتة . وأنت يارب لو سألك كل هؤلاء فى ساحة رحمتك:.. لو سألك کل الؤمنین 
بك فى أرضك كلها .. لو سألوك حوائجهم تأعطيتها لهم ما نقص ذلك مما عندك 
بارتب إلا كما شض الخيط هذا عتنس فن _الببخر 2 وذلك لأنلق يارب الخواة ...وأنك 
الواجد وأنك الماجد » عطاؤك كلام .. وعذابك كلام » لثما أمرك للشىء إذا أردته أن 
تقرل له : « کن يكرك . 

تجلياتك يارب على خلقك لعدظر هذه الضراعة الجميلة والعبودية الخاشعة ونعمة الذلة 
لك ؛ ونعمة العبودية لك لأنها عبوذية تعر العيد . 

فالعبودية من الخلق إلى اخلق عبودية تأخذ غير العبد للسيد وعبوديتنا لك يارب 
تعطينا يرك يا عظیم یاکریم ۔ 

يارب .. يارب :: يارب .. نسألك لأنك الملك ء وأنك على کل شىه قدير » 
وما تشاء من أمر يكون . 

يا رحمة الله .. يارضوان الله .. يا تجلیات الله .. هؤلاء خلق الله فاهبطى عليهم 
بالإشراق وتنزلى عليهم بالصفاء ء وأرجعيهم مأجورين مغفورًا لهم » مجبورین مجابُ 
دعاؤهم لهم ولأهلهم ولأزواجهم ولذريتهم ولأحبابهم ولجميع المؤمنين والمؤمنات . 

لبيك الهُم لبيك .. ليك لا شريك لك لبيك 
إن الحمد والنعبة للك والملك .. لا شريك لك . 

إللهى لت إلٹھا استحدثاہ .. ولا ربا ابندعناہ .. رلا كان لنا قبلك من إلله قنلجاً 

إليه ونذرك » ولا أعانك أحد على خلقنا فتشركه معك . 
لا إلله إلا أنت : لا إلنه إلا أنث .. لا إلله إلا أنت.. 

حظ التلبية من التوحيد أن نشهد بك واحدا لا شريك له . وحظ جميع أركان 
الإسلام من الحج أن الصلاة لها منه ذلك الحظ نتوجه إلى بيتك فى کل صلاة فهذا هو 
البیت .. رأيتاه .. رؤيا العين وطفنا جميع جهاته واستلمنا حجزه الأسود ليشهد لنا يرم 
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لقائك . وما حظ الزكاة فإن فيها البذل وفيها السخاء وفيها الأريحية وقيها النج ليطعم 
الناس ويطعم الفقراء والمساكين . أما حظ الصوم من المج ؛ فإنك يارب جعلت على 
الحرم محظورات مباحة مع غير الحرم » ولكته ساعة يحرم تمرم عليه » وهذا لون من 
الإمساك عما أحل الله » فكأن ركن الحج يارب ركن جمعت فيه الأركان مرمورًا إليها 
ومثلة فيه . لهذا يارب كان جزاؤك عليه أن يخرج الحاج من ذنربه كيرم ولدته أمه . 
لبيك اللّهُم لبيك .. لبيك لا شريك لك لبيك 
إن الحمد والنعمة للك والملك .. لا شريك لك . 
الُم فإنلك ثد أمرتنا أن نحج بيتك فامتتانا وقلنا لبيك .. وأمرتنا أن نقف فى ساحة 
رحمتك فقلتا لبيك .. فکما لبينا دعوتك يارب اقیل ضراعتنا » واغفر زلاثنا » وارحمتا » 
وارض الم عنا » وها مضى من ذتوبنا فاغقره .۔ وما نستقبل من حياة فاستر عنا ڈنویھا ۔ 
الهم إنا تسألك الخير من حيث تعلم أنه الخير يارب .. يارب .. يارب .. بقدرتك 
على كل شىء اغفر انا کل شیء ولا تسألنا عن شىء . 
لبيك اللّهُم لبيك .. لبيك لا شريك لك لبيك 
إن الحمد والنعمة لك والملك .. لا شريك لك . 
سبحانك يارب ولا تقال إلا لك .. 
حشد واجتماع كل قلب فيه واجد » وکل قلب فيه مؤمل » جاءوك وهم واثقرن 
بكرمك ء جاءوك وهم وائقون بعفوك : جاءوك ویحبرن أن برجعوا إلى أهلهم على خير 
ما برجع مسافر لله بنحية من اله فى نزل من الله . 
يارب .. يارب .. يارب .. نسألك يأنك الملك وأنك على كل شىء قدیر وما تشاء 
من أمر یکون ۔ 
الهم ء إنا تسألك أن تعطینا الخير مما تعلم أنه الخير لنا فى دیننا وفى دنيانا وفى أهلنا . 
الُم إنا نسألك أن ترزقنا جميعًا حبك وحب من ينفعنا حبه عندك ۔ 
للم ما أعطيتنا مما نحب فاجمله قرة لنا فيما تحب .. ومازريت عنا بما تحب فاجعله 
وتا لنا فیما تحب . 


يارب .. يارب .. يارب .. تسألك بأنك الملك وأنك على كل شىء قدير وما تشاء 
هن آمر یکرت > ۱ 
لبيك اللّهُم لبيك .. لييك لا شريك لك لبيك . 
5 إن الحمد والنعمة لك والملك .. لا شريك للك . 
يارب .. يارب .. يارب .. نحن عبادك وأنث رینا ومن ا جحف فى أعراف الناس أن 
يكون الإنسان مڈنا أمام أحدهم يأتيه بعد ذلك فی ساحتہ ليسأله بره ويسأله رضراته » 
ولكدها من عبيدك يارب محيوبة فأنت تحب النوایین ء وألت تحب الأوايين » وأنت تحب 
زین 
سیحاتك يارب .. سبحاتك يارب . 
يارب إنها ضراعة تجلت فيها رحمتك ويرشك يوم الرحمة أن تأفل شمسه وأن يرجع 
عبيدك بالمغفرة والرحمة . 
ونحن فى هذه الساعة الطيبة المباركة تدعوك يارب كما أمرتنا . 
نلشدعولك يارب با دعاك به آدم عليه السلام » واندعوك يارب ينا دعاك به إدریس 
عليه السلام ؛ ولندعوك يارب بما دعاك به نوح عليه السلام ؛ ولندعوك يارب جا 
دعاك به هود عليه السلام » ولتدعوك يارب ما دعاك به صالح عليه السلام ٤‏ 
ولتدعوك يارب با دعاك به إبراهيم عليه السلام » ولندعوك يارب با دعاك به لوط 
عليه السلام : ولندعوك يارب با دعاك به إسماعيل عليه السلام » ولندعرك يارب جا 
دعاك به إسحاق عليه السلام » ولتدعوك يارب با دعاك به يعقوب عليه السلام »> 
ولندعوك يارب با دعاك به يوسف عليه السلام ؛ ولندعوك يارب با دعاك به موسى 
عليه السلام » رلندعرك يارب با دعاك به هارون عليه السلام » ولندعوك يارب با 
دعاك به داود عليه السلام » ولندعوك يارب تما دعاك يه سليمان عليه السلام » 
رلندعرك يارب با دعاك به أيوب عليه السلام ء ولندعوك يارب يما دعاك به يونس 
عليه السلام » ولندعوك يارب با دعاك به إلياس عليه السلام » ولندعوك يارب با 
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الهم إنا نسألك لهم عدلا وتوفيقًا رسدادا . 
يارت .. يارب .. يارب .. نسألك بنك الملك ٠‏ وأنك على كل شیء قدير وما تشاء 
من أمر يكون . 
لبيك اللهم لبيك .. لبيك لا شرينك لك لبيك 
إن الحمد والنعمة لك والملك .. لا شريك: لك لبيك 
يارب .. يازب .. يارب .. ثسألك لهُم المغفرة جمیئا مغفرة ورحمة ورضواا . 
الهم من وصاتہ فی هذه الساعة 'فلاتخرمه الوضل إلى أن وت . 
الُم من حالت أسبابه. وعوائقه أن يف هذا المؤقف فيسر له وسهل له أمره وذلل 
أمامه العقيات 6 لينعم كل عبيدك بهذه الفرحة ء ولينعم كل عبيدك بهذا الجمال : 
ولينعم كل عبيدك بهذا الجلال . 
لبيك اللّهُم لبيك ... .لبيك لا شريك لك لبيك 
إن الحمد والنعمة لك والملك .. لا شريك للك لبيك 
یارب:: يارب :.:يارب .. نسألك بأنك الملك » وأنك على كل شىء قدير وما تشاء 
من أمر يكون . 
ول اللهُم على سيدنا ومولانا محمد رحمة الله للعالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين 
وسلام على إخوانه المرسلين والحمد اه رب العالمين . 


OOO 


المشعر اخرا ام 


يقول الحق سبحانه وتعالی : 9 لآ اضر يڻ عرقت ٹاڈگڑرا أله 
نالم الام وأذكُيزة کنا دک € ایئرۃ: ۲۱۹۸ فکان ذكر 
اله تغالن هنا هو الشكر على ما الستقبل به وقده بالمفقرة والرتحمة والرأضوان . 

ثم بقول ال حق سبحانه وتعالی :کے کاڈ دا لك كيو بام أذ سد 
ذِكْرَاً 4 [ ابقرة : ١٠٠ح‏ وكأنه یلفث إلى وحدة الهدف فی الحج > فقد كانوا 
يجتمعون ليتفاخروا بآبائهم وبأمجاد أجدادهم فلکل واحد التماء خاص إلى سبب 
وجودہ الباشر » وسيب الوجود المباشر هو الأب + فكائزا يذكرون آباءهم بما قدُموا من 
مجد خاص لنغوسهم أو مجد عام لما يحبط بهم غلى حب اتساغات القامات فى 
ذلك الخد » وذلك يعدد الانتماءء وتعدة الاتتماء يشعر يتعدد الأحواء > وتغدد الأهواء 
يشعر بالتضارب والتعامد . 

فكرة الخلافة ء تعتى أن الإنسان ليس أُصَیلّا فى الكون » وأنه كما استمد وجوده من 
الجق سبحانه فإنه يتمد بقاء هذا الوجود من الحق سبحانه وتعالى . 

فالحق سبحانه وتعالى له تعمة الإيجاد من عدم وله تعمة الإمذاد من حدم ؛ فإذا کنتم 
تذكرون آباءكم : ہل اذڪروا لله كنود ةط آز اک ڪا 4 ء ولكن 
على التحقيق يجب أن یکون من غير سبب » فإ کننم قد ذكرتم آباءكم لان إيجادكم 
هم سبيه : فيجب أن تصعدوا الأمر إلى من خلق آیاءکم ومن خلق آباء آباکم ؛ 
صعدرها إلى أن تنتھی إلى أن الله تعالى هو الخالق الأعظم » فكلما امد بك الزمن فى 
هذه السلسة تلتقى » بينما أهواء البشر كلما تعددت تناءت وابتعدت ؛ وا إذا قربت من 
الحق الأول تلاقت ۔ 

والتقريب النظرئٌ الھندسی لذلك أنك إذا رسمت دائرة مهما اتسعت هذا الرسم 
يحدد سعتها على قدر أنصاف أقطارها ء فكلما كان نضف القطر أقل كانت الدائرة 
محيطها أقل ء وكلما انسعت كبر محيطها . فإذا ما !معطت خطوطًا من المركز إلى 
احیط » تكون كلما ابتعدت عن ال رکز تناءت الخطوط عن بعضها » وإلا لما حدث 


سے ي 


فحیتما يُخاطب الله خلقه ء لا يخاطبهم بالحكم أولا > وها يطلب من الناس أن 
يؤمنوا » إذن .. ال التاس أرلا على الإيمان باللّه تعالى ء فإن آمنوا قال لهم : « ایا 
لذن اميا کيب عَم 4 د البقرة : 1ع ء كذا يعني می الأمر قدر الحكمة فيه 
على قڈر طلاقتى فى الحكمة ء وإياك أن تحددغا بخقلك ؛ لأن حكمة الحكيم صفة من 
ضفات الكمال فيه » فإِن قيدتها بحكمة كذا وكذا ء تكون قد قيدت الكمال المطلق › 
فخُذھا على أنها ھی هذه وفیپا كمالات لا تناھی . 

ولذلك يُقال : علة الأمر الإمانى إياك أن تطلبها قبل أن تفعل ء ولكن افعلها لتعرف 
آثارها وانهم جیدا فرق ما بین خطاب الناس .بالإيمان وحطاب المؤمنين بالأحكام . 

خطاب المؤمنين بالأحكام تسليم بأنك آمنت يال حكيم لا امرك إلا بشیء يعود 
عليك أنت بالنفع ولا يعوذ عليه سبحانه وتعالى بشىء . 

وتشريع المشرع لا تزداد فيه الثقة إلا إذا ضمنت أنه يجمع كل الجزئيات الموجردة 
والجزئيات المستجدة ؛ لأن الشرع من البشر إن شرع تقنينا لھا بشرع ما مس من واقع 
حال یراہ وقد تحدث أحوال بعد ذلك لم تكن فى باله > فيضطر المشرع حيتئذ أن 
يقرل : هيا تُعدّل هذه الجرئية » تُعَدّل یعنی آنا فاتنا شىء ونريد أن نستدركه اليوم . 

إذن .. فلايد للمشرع الذى تضمن أنك تنفذ أوامره أن تق فى أنه القادر وحده على 
إسعادك وتلبية كل احتياجاتك ‏ وتثق أنه العلیم الخبير بكل أحوالك لا يعزب عنه شىء 
من سريرتك كما هو عليم بعلانيتك ؛ ولذلك يقال : تحن ننقاد له انقيادًا عى ء یعنی : 
لا ّح فى الأحكام » تقول له : لا ء بل انقياد بصير ؛ لأننى آعذ الحكم فى نطاق 
كمالات الحاكم يه ؛ إذن نهذا ليس تقليدا أعمئ ء بل تقليد بصير ء بدقة البصر . 

ولذلك" یدنا أیو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه حینما كان يُحذث بشىء مُحدلہ 
به تحصوم الإسلام » كما قالوا له : صاحبك يدعى .أنه ذهب إلى بيت المقدس وغرج به 
إلى السماء » فخاذا قال ؟ هل ناقش القضية قی ذاتها : وهل هذه یقبلھا العقل أو لا 
يقيلها ؟ هم قد ناقشوها بالعقل ‏ قالوا : أتدعى أنك أتيتها فی ليلة ونحن نضرب إليها 
أكباد الإبل شهرًا ؟ أخذوَّها بالحساب المادى : مشوار ومسافة وسرعة !! 


` 


ما الصديق رضى الله تعالى عنه لم يأخذها بہذہ الحسابات . فقال : إن کان قال 
فقند صَدَىَ . فرب الصدق على قوله صلى الله علبة وسلم > لا غلى قبول القضیة عقلا.. 
وحتی لا يقال إنه يقلده تقلیدا أعمئ .. لأنه قال أو لأنه صاحبه ء أو لأنه حبييهء لا ۔ 
ویعد ذلك عله التعليل الذى يعظى التضيرة قی النقليدء فليس تقليدًا أغمى + بل تقليدٌ 
قال : إذا كنت سي عير السماء يأئيه » أفلا أصدقه فى أنه انل ؟! إذن نلیا 
نقلة أخرى . 

سيدنا عمر عندما رأى الناس يُقبلرن الحجر : بريد أن يضع قضية قد تقف فيها عقول 
التاس فى المستقبل » من الجائز أن الأمة بعد ذلك سترتقی ويضير عندها ثقاقة » ويضير 
عندھا معاير ؛ رما يأتون قيقرلون + حجر ! مااهذا الذى تعمل معه كذا وكذا ؟ 
وسيدنا عمر رضى الله تعالى عده اتی بالقضية التى يرد بها ردا یظل فى التاريخ ردا 
على كل كك فيها ‏ قیقول: إنى أعلم أنك حجر لا تضنژ ولا تتقع ء ولولا أنى 
رأيث النبى صلى الله عليه وسلم يُقبلك ما ميلك . 

إذن .. بالمقابيس العقلية فيك أنت ؛ لا فى الشرع فعلى العين والرأس . 

وبعد ذلك يأتى الإمام على رضى الله تعالى عنه فيقول له : إنه يضر وينفع ؛ فإنہ 
یشنھد أمام الله أنك قبلته ° . 

إذن .. السائل الإيائية من الحق للخلق. يجب أن تؤخذ أولا » يؤمن بها الإنسان 
ويسير عليها قى حياته عقيدة ومنهجا ٤‏ ثم من بعد سيجد أثر حكمتها فى نفسه . 
إذن .. فالحكم من الأعلى للادنیٰ تظهر حكمته بعد الفعل » ولكن ا حکم من 
اڈساوی يقول له : اظهرها لی من الآن ‏ وإلا ما الذى جعل عقلك أنت أولى من عقلی 
وتأمرنى أن أنعل هذه ولا أنعل هذه . 

قمعلا ء وللّه تعالى امثل الأعلى ء الصبى الصغير الذى يقول له والده : التفت إلى 
ذروسك ؛ اسمع من المدرس جيداء لا تتأخر » وإياك أن تنعس » إياك كذا : وإياك كذا 


(۱) رواه البخارى ]۱١۹۷[‏ ومسلم ]٤۸/۱۲۷۰7‏ عن عمر رضى الله تعالى عنه . 
(۳) رواه الحاكم فى المستدرك [۱1۸۲] من حديث أبى سعيد رضى الله تعالى عه . 
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فهذء الأوامر من أيه لأنه يحبه » وأبره هو لذى يأتى له بالطعام ويأتى له بالشراب ء ولا 
يشك فی به لہ ولا فى أنه يرهد نقعه ء فیاعذ الأوامر ویعمل كما أمره أيوه + وبعد 
ذلك فى آخر السنة يشعر بلذة النجاح ولذة التفوق ء فيكون قد شَعْر بالحكمة بعد أن 
فعل » قإذا کان هذا فى اٹالنا وله المدل الأعلى » فلابد أن تأخذ الأحكام قبل حكنتها . 
فكذلك حين تُقبل على الأحكام التعبديا : التى قلنا عنها تعبدية لأن الله حكم بها » 
وقد یقت فيها العقل وقبلناها لأننا آمنا بالله » فيكون جزاڑھا المغفرة ء 

فإذا ما ڈھینا لترجم . تقول للشيطان أنث وسوست وأغويت بأشياء حتى نصير عصاة 
مثلك » ولکن اللہ استقيلنا بالرضى » استقبلنا بالمغفرة » وما دمت أنت عاديتنا ألا فى 
أبينا آذم عليه السلام » ثم عاديتنا فى نفوسنا بالوسوسة » فنحن نعاديك الآن ؛ ورمز 
العداء الحكى عندنا أننا ترجمك بهذه الخجارة فلا تقول أنت إن هذه عملية عبئية » فإن 
الشيطان نفسه سيدخل بهذه العملية إلى نفسك مرة أخرى » فيقول لك : ١‏ ما هذا 
الذى تفعله تأتى ببعض ا حصی وترجمنى » فھل ا حجر يضر الشيطان ؟! بل هذا عبث » . 
فهر أيضا يريد فى هذه العملية التى تقوم بها ثأرا هنه وانتقاما يريد أن يدخل فيها . 
فأنت عندما یوسوس لك بذلك تقول له : وهذه حصاة أخرى دليل على أنك رفضت 
وسوسته حتى قى هذه ؛ لأنه يريد أن یوسوس لك فى هذه العملية . 

وقد روي عن بعض العارفين أن الشيطان تصور له على أنه صبى يخدمه وظل يخدمه 
مدة طويلة ء ثم حرج لصلاة الفجر وكانت السماء ممطرة والأرض وحلة وهذا الصبى 
الذى هر الشيطان متمثلا يه يخدمه يحمل له الفانرس ء والولد يقوم ويقع ويقوم ويقع 
فى الطين والوحل » فالناس الذين رأوا هنا قالوا : هذا الرجل الكبير كيف عرب هذا 
الولد الصغير ويخرجه معه فى هذا الليل المطير والوحل ؛ وهذا الولد لا يقدرء وكذا 
وكذا . فينظر إليهم الرجل بكل بساطة ريقول لهم : دعوه يشقى أشقاہ اللہ !! 

فكأن الله قذف فى نفسه أن الشيطان أتى يشاغبه ويعمل له هذا العمل !1 , 

إذت .. فالشيطان لا يأس من أى جرئية يدخل فیھات:ولدلك اعلم أنه سوف يأتيك 
أيضا فى جزئية الرمى بالحجارة ویقف لك ليها . فندها فقول لأ : اللہ لأرجمنك ٹا 
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معنى ذلك : أنك ترفض وسوسته وغوايته » وإذا رفضت وسوستہ وغوايته قانك 
ترجمه يسبع حصيات : والسبع كان هو العدد النهائى عند العرب ء على ما جرت به 
عادتهم . 

فالحق سبحانه وتعالى يعطينا فى هذه المسألة الفكر الأولى فى أبى الأنبياء إبراھیم . 
وقد كان قبل إبراهيم أيضا أنبياء وكائوا يحجون ہ ولكن لم يكن لهم من الابتلایات ما 
کان لإبراهيم ء فإبراهيم هو الذى ظھر فى الصورة الإيائية فى مسائل الحج , 

فهر الوحيد الذى ابتلى فى ذبح ابنه » ولو ابتلى بأن يمرت ابنه ء فهذا جائز » وهو قدر 
الله لن وعمرة ٠‏ وة كان سجرن ارت :ابه الود ال اعت 

أو لا يموت هكذا ‏ بل یقتل ء یقتله عدو له . هذه الثانية . وعی أشد إيلاما من 
اول : 

إذن .. يموت هذا إيلام ء يقتله غبره إيلام وفجيعة ؛ لأن الوت فى ذاته مصيبة ء ولا 
قتله قائل فهنا فجيعة ومصيبة أشد . 

لأن فى هذه الحالة أكون قد فقدتة » رعشت بثرة الحفد لمن قله » فيكون قد أتعبنى 
طول حیاتی . 

أما إذا كنت أنت الذى ستقتله فتلك أشد وأقسى من الأولى والثانية , 

إذن .. فالأول : موت » والثانى : قبل من الغیر ء والثالت : أن تفتله أنت:. الرابعة : 


إنه لیس بوحی ؛ بل برؤية منامية ء بأدنى مراتب التگلیف » فالرؤية المنامية كان من 


المکن أن تؤول إلى حلم أو كذا أو كا . 

ولينذا قال الله تعالى : وذ اش بعر م کن اتن کال إن جاياك 
لئان لمات € [ البقرة : 67ء 

إذن .. فإبراهيم قمة ابتلاءات » وخصوصا إنه ابتلى فى الولد ليذبحه ء فقال له : 
۾ إن أن فى الما أن اك » رهست : ٠١١‏ ] . 

فهنا يأتى الشيطان فيقول : ما الحكمة فى أن تجعل الولد تعيش فى آلام أنك ستذیحه 
فتأتى عندہ كراهيتك؛ . فيألم لنفسه ويألم أنك أنت الذى ستذبحه » وتعيشه فترة 
طويلة فى كراهيتك وكراهية الفعل وكذا وكفا . 


احج 


١1١ 


تقول : لاء إبراهيم حليم » إبراهيم أواب » إبراخيم منيب ؛ لا يفعل هذا من أجل هذا 
ہل یقعل هذا حتى يستقبل إسناعيل هذا على أنه حکم من الله ویرضی به فیأعذ ثواب 
الرضى على الحكم . 

كأنه يريد أن يدحر له شیدا بدليل قوله : طٍ كنل مادا یں کی يريد أن يجعله 

یکا له فى الابتلاء ء فماذا كان رد إسناعيل على أيه ؟ 

$ قال يتأت اَل ما تد & ء ليس : افعل ما تريد ؛ لأن إرادتك ليست مطلقة ؛ 
إنما الإرادة المطلقة للذى تملك وهر الله تعالى ؛ رمعنى : ا ائمل ما ئن م # إن هناك 
أمرا لإبراهيم بهذا ألفعل » ولهذا قال إسماعيل لأيه علبھما السلام : «ل سجن إن كله 
أ ين ألمدِيينَ # وهنا تسليم مطلق من الأب ومن الابن ء رلذلك أسند التسليم لهما ؛ 
لأن هذه عملية تفاعل منه ومن ابنه ع قال تعالی : كَل أشلمًا Ç‏ السات : ٠"‏ فلع 

یعنی الاثنان ہل وَقلَمْ جن # لیس أسلما كلامًا ء بل مباشرة بالفعل ؛ فناداه الله تبارك 
وتعالى : « رتبت ل می © قد سفت اتا ... © گی [ السانات ع . وكأن 
مطلؤب التق سبحانہ من ا لق أن نؤمن بالأمر » وأن نقبل على تنفيذه برضی » وحين 
نقبل على تنفيذه برضی یرنع اللہ قضاءه » ولذلك احفظ جيدا فى کل أحداث اليا 
حتى تصبيب الإنسان : لا رقع قضاء حتى يرضى به . 

إذن .. إن رأيث قضاء قد طال على متضی عليه فافهم أن مرتبة الرضئ لم ثثله . 

عندما يرضئ ء وأن هذه هى الحكمة » رفع القضاء ا نت ألا بل لجن © 
کلک أن ھی © قذ صت از ... © 4 ر الصاناتع . 

انظر إلى « ذلا آنا رت جين # كان منطق الأسلوب أن يقول : « ما حدث 
كذا ناديناه » ولكنه قال  :‏ 5 نآ نلا رکز ان ؛ رکب 4 فكأن النداء کان فى 
منطقه التسليم فى نفس الوقت » لم ينتظر حتى يُسلُم » بل فى نفس الوقت » فلم يتأخر 
الفداء : ولم يتأخر الأمر برفع السكين » بل مع القضية , 

إذن .. فأنت لست ستعمل ثم يُرفع بعد ذلك ء بل عندما تهم على أن تعمل يأثيك 
رفع القضاء . 


و اب 


ات 


« گا نت نار نن © تبت له کے © ند عتت ازفا پتا كب 
زى التُخْيِيِينَ  @‏ (السانات) . وما دام صدقت الرؤيا فنحن نجزی اشحسنین » 
وتحزى ا حستین برفع القضاء » ورفع القضاء بأنك لا تنتله ء بل نأتى له بغداء ونقديه » 
وليس فقط فداء > بل مع الفداء تبشرك يغلام آخحر , 

إذن .. قالذى يقبل من ا خلق على أوامر الحق الغيبية التى لا بعلم لها جكمة فهذا ثقة 
فى حكمة الله ء ركلما كان الحکم أبعد عن تصور العقل؛ كلما كان :الا أوغل فى 
الصدر . 

وكلما كانت المسألة لا يقيلها العقل أبدا فیکون التسلہم دليلًا على أن اليقين أقرى من 
الحكمة . الذين عتنمرن من الخلق عن أشياء حونها الخالق مثلا قديما ء ثم يمتنمون عنها لما 
ظهر لها من أسباب أر من وسائل ضارة بالنفس البشرية : فهم بأو إلى ذلك لأن الله 
حرم أم لجأو إليها لأن المسائل الكونية أبرزت ضررها ؟ 

فأنت حین امتنعت ‏ هل امتنعت انضياعا لمن أمر بها ألا » أو انصیاعا للضرر الذى 
أدركته راقعا نی الكو الذى تعيشه ؟ 

إذن .. قالذى نع عن شرب الخمر لأن له آثارا ضارة فی الکید وکذا وکذاء 
والتحاليل توضح له ذلك + فهذا لم بجع لأمر الله > بل امع للضرر الذى لحظه 
أو أدركه من هذه العملية . 

والذى بیجع عن لحم ا نزیر : وینتظر حتى غبت التخليل الأشياء الضارة فى أكله ؛ 
نقرل له : لا ء هذا لا یصلح . : 
إذن .. فالفرق بین تكليف الخلق للخلق وتكليف الحن للخلق : أن تكليف الخلق 
للخلق لابد أن تظهر حكمته . أما تكلين الحق سبحانه فنژمن به وترضى به ثم من بعد 
ذلك تأتى حكمته تعلمها أو لا تعلمها الأمر فی ذلك سواہ ؛ فالعلة أن الله تعالی قال ء 
وما علينا إلا أن نقول سمعنا وأطغنا ‏ 

ولذلك کل قانون يُعدل قانونا فإنه يقول : نظا لأنه حدث كيت وكيت وكيت زأینا 
أن نضع فی القائون كذا أو كذا فهو یقنعنی . 

ماذا جاء بهذا الأمر الجديد الضاف للقائرن ؟ 


المج 


YT 
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کد 


re 


جاء به مبرر کوتی کان ولايد أن یوجد إلا أنه غاب أولا عن المشرع الأول ؛ لأنه 
ليس عندہ علم استيعاب الأحداث » بل العلم يجد له . وهذا دلیل على تقض القدرة 
البشرية فى إدراك حقائق الأشياء . 

إذن .. فحيئية التعديل تشهد بجهل الذى شرع أولا بالقضية التی من أجلها شرع ثانيا 
أو عدل القانون ٹانیا . 

لکن الأمر من الأعلى : كل يوم تزداد یقینا ء وتجد أثر ذلك فى تفسك . 

ولذلك فی قانون الناس تزداد نقضا فیما شرع ء وأما قى قانون الحق سبحانه تزداد 
حكمة فیما شرع . 

قإذا ما ظھرت لك حكمة فى أمر من الأمور الغيبية التی كان یقف فيها العقل ‏ فإظهازها 
فيما بعد جعل غیری الذى .لم يكن مؤمنا معى یفعلھا هو دليلٌ على أنى أزداذ يقينا 
وتصديقا لکل شىء يقف عقلى فيه إذا كان من المشرع . 

ولذلك الإمام على رضى الله تعالی عنه عندما تكلم على المسح على الخف » قال : لو 
أن المسألة بالعقل لكان المسخ على باطن القدم أولى من ظاهره . 

إذن .. فالعملية ليست لنظانة ولا كذا ء بل ھی إعداد النفس للإقبال على إلله يُريدك 
أن تقب عليه بتي الإقبال ۔ 

فأنت إذا ما ذهيت لترجم الشيطان » فحتى تصد عنه المداخل التى یدخل عليك فيها 
قمة عقيدة فى رجم الأكبر ء أو فرع عقيدة فى رجم الأصغر وتعملها سبع مرات » كل 
ذلك أمر حسى » هذا الأمر الحسى مناسب لأنك حسی » فأنت مادى » فلابد أن تكون 
الأمور بمادية معك: . 

فالإنسان مغلا حینما رض يذهب إلى الطییب » والطبيب يأخذ منه أشياء مادیة 
ويحللها ء ويأخذ عنه دما أو فضلات أر غيره ويُحلل ؛ وبعد ذلك يُعطيه عقاقیر مادية 
ويكونها التكوين المادى ء أو يأتى من الصيدقية بالدواء الخاص بهذا المرض ؛ كلها 
ماديات : فإن أصاب تأخذ الدواء فتبرأ , 

أغيار الإنسان المعنوية فى الحياة أقصى من الأغيار المادية فاللّه سبحانه وتعالى من فضله 
وكرمه أنه يستدعى عبده الؤمن كل يوم خمس هرات ليقف أمامه . 


نكا 


الحج 


فمثلا وله الٹل الأعلى هات صنعة تعرض على المهندس الذى صنعها حمس مرات 
كل يوم . فهل يضیبها عطب ؟ لا یضیبھا عطب . 

كذلك أنت ذھبت إلى خالقك ووقفت أمامه تسأله حاجتك » وتستعين به » وتطلب 
نه العفو والعافية » والرشاد والقلاح . وهو سبحانه يستمع إليك ؛ مع أنه يعلم قبل أن 
تال ماقا مساق ء ولک وب لق ماه :ولي سب "جيك إما سال وإما أن 
يدخر الإجاية لك : ولا كنت تلم وتؤمن أن الله تعالى غيب قما عالجِك به غيب . وأما 
الطبيب فهو مشاهد لك ؛ یعنی : مادى » قما يعالجك به فهو مادی . 

لكنك حين وقفت :بین يدى خالقك شعرت بالراحة . ولذلك فإن من يألف الصلاة» 
قبل الصلاة يقول لك : هيا عجل لنا بالدخول فی الصلاة : و أرحنا بها “٤‏ . 
كأن الفعرة بین الصلاتين حدثت افيها متاعب : متاعب بشرية » قلق تفستى : 
إذن .. فكل إقبال على الله إقبال على تكاليفه ء فلايد أن توجد مناغضة لمعارضة هده 
كل ما یکن أن يُعارض هذه التكاليف تقول له : لا » فالإله الذى أمر بها حكيم . 
كلها تجمعت فى ا حج » عمليات عقلية ء عقول الناس قد تقف فيها » الطواف » وتقبیل 
ا حجر » الرجم » وكذا وكذا . 

فإياك أن تقف فيها ؛ لأن المسألة مسألة انضباطية ء انضباطية با لا تعلم عاتها . 
والحكمة فى الانضباط للأوامر : تعؤيد اللفس البشرية أن تنضبط للآمر الأعلى 
سبحانه وتعالی إياك أن نظن أنه يريد أن يضبطث أنت وحدك » فهو قد ضبط اللايين 
ممن آمن به ملك » وضبطهم لصا مك : فكذلك يضبطك أنت لصالحهم . 


)0۱( رواه أبو داود ]٦4۸۰[‏ عن سالم ين ایی ا بعد رضى الله تعالى عنه ولفظه : « قال رجل : قال 
مسعر أراه من خزاعة : ليتنى صليت فاسترحت فكأنهم عابرا عليه ذلك ققال : سمعت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يقول : « یا یلال أقم الصلاة أرحنا بها ». 
والطبراتى فى المعجم الكبير [171/599//3] عن عبد الله بن محمد بن الحنفية رضى الله 
تعالی عنه قال : سمعت رسول اللّه صلی الله عليه وسلم يقول  :‏ أرحنا بها يا بلال » الصلاة ۔ 
وقال الهيشمى قى ا جمع [0/1+ ١ع‏ : وفيه أبو حمزة الثمالی وهو ضعيف واهى الحديث 
ورواه أحمد ]۳۷۱/٥[‏ مختصرا وليس فيه يو حمزة ۔ 


احج 


1o 
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وكأنه سيحاته يقزل : أنا لم أكلّف ضططا» قعرادى * من اخلق كله أن يكرن جھازا 
متسجما ؛ جهازا متساندا ٠‏ ليمن به تعائد . فإذًا كلفعك بأمر فإياك أن تقھم أنتى آرید أن 
أضيق حريتك أو حرية اختيارك » لا ؛ وها آنا أريد أن أضمن لك حرية الاعتیار 
للآخرين قى ألا يضروك ء وما دامت السألة متعود عليك ؛ فلاید أن لا تنظر إلى ما حل 
تك راگن انظر إلى دما اخ ات ۔ : 

ولقد ضربنا: مدل فقانا + الفنی متلا احتمال أن یحزن عندما نطلب من الزكاة : 
د ۲,۵ ہ یکن تشق عليه ؛ وتشخ نفسه وكذا وكذا . 

فقول له : ادقعها لأنك أنت ابن أغيار من الممكن أن تضقف » ومن الممكن أن تقتقرء 
فإذا كنت أنت سٹعطی وأنت قاذر فستعظيك وأنت عاجر . 

فلابد أن تلحظ ماذا يعطيك التکلیف قبل أن تلحظ ما يأخذ متك التكليف . 

فعندما تقيد التكليفات بقالب » اعلم أن هذه التقييدات.لصالخك أنت لأنه لم يقد 
تعالى ؛ لأن غيرك فيد » وما دام غيرك فد من احیتك » وأنت ميد من ناحيته ؛ فتقييد 
الناس جميعًا أقل من تتييدك لهم . 

إذن .. فالعمدة فی المج بعدما:تروم وتزجم. + 'قتقول 7 سبحان الل » إيراهيم على 
ثبينا وعليه الصلاة رالسلام تعؤض لمسألة قمة » فكان ولابد أن يمشل » فإذا جاءته الرؤيا 
بأنه يذبح ابنه هل يتركه الشيطان فى قضية كهذه ؟ بالطبع لا .. إن الشيطان يفرح جدًا 
ويقول : هذه مسألة متاسبة لندخخل متها له : ما أقسى هذا الأمرء فأنت الڈی تذیح 
ايك ؟! إذا كان ولايد فغيرك يقتله ؛ لا حاجة فى أن تقتله أنت » كيف وهذا الابن لم 
يأنك إلا بعد الكبر الشديد ؟1 

إذن .. فهذة المسألة ما كان الشیطان أن يتركها ؛ ولذلك كان إذا رذه إبراهيم یعاودہ 
ثانية » وإن رده عاوده أخرى + وهكذا يظل الشيطان تلح قى الوسوسة » وإبراہیم عليه 
السلام يرجمه , 

فنحن تحبى هذا النسك فى إبراهيم ء وذلك أولا لتكرعه » وٹانیا تعليا لنا نحن » 
تتقول : المطاف انتهى بإبراهيم إلى خير ء لماذا ؟ ذلك لأن الله ما ابتلی إبراهيم يكلماث 
وأتم الكلمات ووثاها فإ وا ای وله 4 [النجم ۳۷۰ يعتى قاتا لد على أشياء قد 


اليج 


سنہ 


مططخطمط” ممم 


تكرن... حن يقزل لك :خلت وعدت ذا وکنا . فقول له : وغل هذا معقرل 1! 
أفيصدق أنه سیعمل لك كذا وكذا ؟! هل هذا كلام بُصدّق ؟ ثم یقول لك ؛ هذا فلاث 
قد وفی : یعنی : أنى بالشىء الذى كنت أنث غير متضور أنه يعمله : 8 ررمي ألْذِى 
رگ 4 . 

فهذه هى القمة وإبراهيم زف فيها . فيجزيه الله سیحانہ وتعالى ال جزاء الأرقى فيقول 
له : ل ای ايك للاي مات 4 [ ابقر : ٠۴١‏ ] فأنت أصبحت إماما للناس لأنك 
اثلیت یأتصی أنواع الابتلاء ريك أحسن الأداء ‏ فما دام الله جعله للتاس إماما فلابد 
أن أعساله تظهر فينا نحن ء وذلك يإحياء هذا السك . 

إذن .. تحن نوم يهذا النسك من رجم الشيطان وكذا وكذا إحياء لذ كرى إبراهيم 
واتتضازه على الشيطان ٠‏ وتعليما للا نسن :أن الفیظاث :إذا مالخاول أن يوسوين لا 
أريغوينا تقول له : لا ؛ لأن إبراهيم علّمنا أن تعمل كذاء واب أكثر من انتلاءاتنا ؛ ومع 
ذلك رَد الشيطان هذا الاد . 

فإذا تن عملنا يكرن ذا أسوة:فى الأكرمين من وشل الله + وإلا قلماذا خن تفن 
الآن» فهاجر كانت تسعی لظلب الماء ء أنت تسمی الآن لى هذه الذكرى » ذکری 
امرأة تركها زوجها رمعها وليدها ولیس لها من أسباب الحياة شىء فى واد غير ذى زرع 
حتى الماء الذى هر المقوم الثانى من مقومات ألحياة لم يكن عندھم » ومع ذلك رضیت 
وقالت : الله تعالی لايضيعنا » فلذلك أشى أنت هذه الذكرى فيها » وسُّذها تموذجا لك 
لنظل مسألة السعى فى الأسباب مُقدّمة على أنك لا تقعد . ققد علمت أن السماء 
لا بطر ذھیا ولا فضة . 


O00 


ATV 


ذبح القِذى 


بعض الناس يقول : إننا نرى هناك الهدى ملقى على الأرض بعد ذيحه ولا أحد يأكله ! 
أفول لكل من يقول ذلك : قف واستقبل أى ذييحة يأنى بها حاج » وانظر إليها 
بمواضغات الله ؛ أى : لا یکوت فيها عيب ء وسٹھا كذا وكذا ء ثم انظر إليها بعد ذبجها 
فإن بقيت فلك أن تقول ما تشاء ! تا الذى بیقی هى الذبائح التی تقدم وليست 
مستوفية لشروط الله » ولذلك يصد الله عنها عیون الجائعين ء ويصد اله عنها عيون 
الحتاجين » وتظل ملقاة ولا أحد يلعفت إليها ؛ لأنها مرذودة من الله وا المستوقاة 
للشروط تجد الناس تتخاطفھا ؛ ولا ييقى منها شىء البتة . 

إذن .. فالحق سبحانه وتعالى يريد من العبد أن يقبل : ولا مائع أن يأحذ نفع نفسه 
لأن نفع نفسه سيقدم أيضا منفعة للآخرين » ولذلك فالذين يقومون بخدمة الحجيج 
بيسر الله لهم أكثر مما بیسر لغیرہم . 

قھژلاء بیاح لهم أن يفيضوا قبل نصف الليل » ويذهيوا لرمى جمرة العقية ع 
ويأخذوا نفس حكم النساء والضعاف والصبيات والسقاة ء والرعاة ء وهؤلاء لهم 
ترخيص ؛ لأنهم جاءرا لتأدية النسك ء ويؤدوا خدمة لأصحاب النسك » فلابد أن 
يكون :لهم ترخی ص . 

)١(‏ هدى التمتع ومثله الفارٹ واجب عند القدرۃ امالية بوقت الوجوب فمن لم یجد قصيام ثلاثة أيام 
فى الحج وسبعة إذا رجع ء وذلك قول الله تعالی : « وأا نع الي يلا ون نيرم 6 
انتيسر مد ال ول کل ٹوس عن ب ا متئ جلو کی 36 رن عَريسًا آز بده لا جن لہ 
دة من عیام آڑ سَدَهَوْ آذ شو ک5 این فن تم پالم إل تلج تا اسر وم اتی قن لم 
يذ ميم تو أي للع کر 16 تت يفك عثرة يل ڈوک لسن لم بن أذ کارب 
آلْسدميدٍ رار 4 وتجزئ الشاة الواحدة أو الماعز الواحدة عن شخص واحد قفط ؛ وتجرئ البقرة 
أو الجمل أر الناقة عن شخض واحد إلى سبعة أشخاص على أن يكون اشتراك الٹھدیٰ قبل 
الذبح ... ویشیع على الأقل ؛ أر أكثر لمن أراد الهدى أو الفدية أو التضحية . 
أما المفرد بالحج فإنه إذا شاء أهدى » وهديه يكرن تطرعًا ولیس واجها . كما يجوز الوکالة فى 
شراء الهدى وتحوہ » وحكى أبو عمر يوسف بن عبد البر رحمة الله تعالى عليه الإجماع فى = 


ا سسس لح 


= ذلك فی كتاب الإجماع له [ ص : 18 ]١‏ إذ قال : وأما إذا كان صاحب الهدى أو الضحية قد 
أمر بنحر هديه أو ذیح أضحيته فلا خلاف بین الفقهاء فى إجازة ذلك . كما لو وكل غيره بشراء 
هديه فاشتراه جاز یاجماع . وقی تحر غير رسول الله صلی الله عليه وسلم هديه دليل علئ جواز 
الوكالة ؛ لأنه معلوم أنه لم يفعل ذلك بغير إذنه . ولذ صح أنه كذلك صحت الوکالة وجاؤت 
فى كل ما يتصرف فيه الإنسان أنه جائز أن يرليه غيره فينفذ فيه فعله . 
فائدة : عن البراء بن عازب رضى الله تعالى عنه قال : سعل رسول الله صلی الله عليه وسلم ماذا 
يتقى من الضحایا ؟ فأشار بيده وقال : « أريمًا » وکا البراء يشير يبده ويقول : یدی أقصر من 
يد رسول الله صلی الله عليه وسلم  :‏ العرجاء البین ضلعها ؛ والعوراء البين عورها ء والمريضة 
البين مرضها » والعجفاء التى لا تنقى 
قال أبر عمر یوسف بن عبد البر رحمة الله تعالى عليه : أما العیوب الأربعة المذكورة فی هذا 
الحديث فمجتمع عليها لا أعلم خلاقًا بين العلماء فيها سح سشورب ماما ماعل يها 
ولا سیما إذا كانت العلة فيها أين ء ألا تریٰ أن العرراء إذا لم تجزء فالعمياء أحرى ألا تجوز ء وإذا 
لم تمر المرجاء القطوعة الرجل أو التى لا رجل لها فالقمدة أحرى آلا تجوزء وهذا كله واضح لا 
حلاف فيه ء والحمد لله . 
وقال أبر عمر : ومن العيوب التى تنقى فى الضحایا وإجماع : قطع الأذن أو أكثره ء والعیب فى 
الأذن مراع عند جماعة العلماء فى الضحايا ء واخنلفرا فى السكاء : وهى التی خلقت بلا أذن . 
وأجمع العلماء على أن الضحية بالجماء - التى لا قرن لها - جائز . 
وقد أجمعوا على أن أنضل الهدايا الإبل » واختلفرا فى الضحایا . 
وقد أجمعوا على أنه ما استيسر من الهدى شاة , 
والذى يُضحئ به یاجماع من للسلمین : الأزواج الثماتیة » وھی وو ویو 
والبقر . وقد اختلف الفقھاء في الأفضل من ذلك . 


الحج 
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اختلف العلماء فى مكان الذبح : هل تذبح فى متى ؟ أو تذبح فى مكة ؟ 

آل س ضیر الله قال اع کایا سح ر كلها سر اتا کیت ی 
منی فلا شیء عليك ؛ وإذا ذبحت فى مكة فلا شیء عليك ؛ لا نريد تصویر المسائل 
على أنها سائل خبلانية 00 

والآنة عند المسلمين أن المجتهد حين يجتهد ريؤديه اجتهادة إلى رأى > تمد من 
صصب لهذا الرأف ویقول ؛ إن هذا الرأى عو الصواب والباقٰ كله خطأ + فتقرل له : 
لاء فماذامت المسألة ليس فيها نض تحگعء وترك الله فيها مجال الاجتهاد : قتأذب 
7 كلما تأدب أئمة الفقه ‏ فكان الواحد منيم يفول مثآ : رأبی صراب يحتمل ال خطا ورای 
غیری غنطأ يحتمل الصواب . 

والحق سبحافه وتعالی جمل على ید رسول الله صلی الله عليه وسلم ما يتيل عذہ 
التوسعات : فكان يفول لمن يسأله : و افعل ولا حرج ٠‏ . 

فلا تقل إن الذیح لا يتفع إلا هنا ء بل قل : أنا.رأبى أن الذبح ینشع هنا . ولکن لا 
تخطئ الرأى الآخر ؛ لأنه له أيضًا دليل ؛ فالنبى صلی الله عليه وسلم أعطانا مسألة 
„ إطارات الاجتهادات الفقهية مع النصوص + والقاغدة الفقهية ثقول : لا اجتهاد مع النص 
إذت النص ا حکم يرقف كل واحد عند حده . 

نا الس الف لا يريد الله على و رح بل بريده على ای وا ا رک تا 
للاجتهادات وفق احتیاجات الأمة ووائمھا ومتطلبات هذا الراقع ۔ 

فأنت من أدبك أن تمترم من ذهب إلى هذا الرأى » وهذا اسمه التعايش الاججھادیٰ ؛ 
ومعنى التعايش الاجتهادى أى : يجعلنا أيضا فى إطار واحد » لم ٹخرج » ومادمتا لم 
نخرج فإننا يجمعنا الأصل الأصيل الذى ليس فيه اجتهاد » وبعد ذلك فاللہ سبحائه 


(1) قال الإمام على القاری : يجوز ذبح جميع الهدايا فی أرض ا رم بالانفاق إلا أن متى أتضلل لدماء 
الحج ء ومكة أفضل لدماء العمرة + والأفضل أن يكرت بالمروة . 


(۲) سبق تخريجه : 


| 


وتعالى آرحم بعبادہ من آنه يجعل كل احكامه مصبربة نى قالب حديد ؛ لان الإنسان 
نفسه الذى نولت عليه هذه التكلينات افعل کذا ولا تقعل كذا ء لو نظرت إلى تكريته 
تجد أن تكوينه متطقى مع الأحكام الى تزئت عليه . تكرين الإنسان فيه أفعال لا علاقة 
لد بها وهی تجری عليه دون رآی منه ولا اختیار ؛ قدر نزل عليه + کل ا حرکات التى 
تحدث فى جسم الإنسان ليس له فيها احيار 4 كيف آئیٹس ؟ كيف کون الجركة 
الدودية للأمعاء ؟ كيش یضخ القلب الدم ؟ كيف بسیر الدم فى الشعيرات ؟ كيف تفرز 
الكلى ؟ لا أعرف أى شىء من .هنا ؛ فإذ: مرضت فبخارج إرادئى » إذن -. قترجد. أمور 
تقع على الإنسان يدون اختیار مت ۔ 

فهذا مثله مثل ا حکم الذى لا مجال لك فى ثهمه ء اسمه قدريات ۔ 

وبعد ذلك فهناك أشياء اخصارية : آکل هذة » لا آكل هذه ألبس هذا لا لبس 
سلا افاج عا ایت علا اا | ماري . 

تكذلك الأحكام ء كما أن الإنسان الذى نزلت عليه الأحكام مضبرط بضيطين اثنین : 
ضابط لا تصرف له فيه » ومقابله فى الحكم ما لا تصرف له فيه إلا بالنص ہ والٹانی : 
خاضع للاحتيار » عندما يأتيلك أحد فیقول لك أنا آكل سمکا ء فلا تقول له لماذا تأكل 
السك ؟ رآخر يقول لك آکل لعا : هذا أكل لقا مسلوثًا ء وھذا أكل لخا مشويا؛ 
وهذا أكل جبنا رفرلا » فهذه مسألة داخلة فى نطاق حريته . مادام لايوجد فيها نص . 

نمثلا : نحن إذا نظرنا إلى إذسان » يبح فى الصباح .ولا يُنظر ؛ فلا إلرام عليه بأن 
بطر فا مو غو ها + وآخر يول لك : آنا عندما أسيفظ من الوم الابد أن آضازء 
ولابد أن أنطر كذا وکذا . فهو حر . فلا الذى فطر حجة على الذين لا يقطرون + ولا 
الذين لا يغطرون حجة على الذين أفطروا » فكل خر فى اخحياره . 

لکن عندما يقول لك فى يوم الفطر . لا بد أن تغطر . فهنا أنا عت محڑا ‏ فهذا 


كم مارم . 


00 روی ابن ماجه ۱۷۲۱7] عن ایی سعید الندری رضی الله تغالن عنه ء عن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم أنه تھی عن صوم يوم الفطر » ريرم الأضحى . 
وعندہ ]١7717[‏ عن أبى عبيد رضی الله تعالى عنه قال : شهدت العيد مع غمر بن ال خطاب ٭ 


الحج 


۳۱ 


ولذلك فعندما بوذن لصلاة الفجر ويطلع الٹھار ‏ النهار الذى كم نهيت عن أ 
مشروب أوأى مظعوم فيه ء تد من يقول لك :د أ شىء فكلة . الفطور متا عيادة 
عبادة مأمور بها : لابد أن تفطر » وعند الصوم تصوم حتى المغرب » قتجد أحدهم يقول 
لك : أنا لن أفطر الآن ٠‏ فأنا سأقطر بعد العْضَاء » تقول له : لاء الائضباط أنك كما 
أمسكت عن الطعام والشراب بكلمة ‏ أقطر بكلمة ء فخذ غير ريقك ولو بجرعة ماء . 
فتكون قد التزمت أدب الالتزام أمْرَا ونهيا . وبعد ذلك تناول طعامك فى أى وقت شعت ؛ 
لأن تناول الطعام غير الإفطار .. 

فکما أن .فيه للإنسان ا خلوق قدریات:تقع عليه يدون اختيار منە ‏ كذلك توجد 
أحكام' الله يتركها کل واخذا يأخيل! منها بحتب ميسراته ء ما دام الله لم ينص علیھا 
کا 

ولنا فى رسول اللہ صلی الله عليه وسلم أسوة حسنة ؛ فحینما انتهى من غزوة 
الأحزاب وکان اليهود: قد آغاتوا مشرکی :قریش علئ, رسول اللہ صلی الله :عليه وینلم 
وشاعدوهم..اؤما سجر الله الزیځ زنر الأشیاء:: نوما باج ويك إلا حر 4 

أ [ اللدئز: 81 وانتھت المع ركة ء وقريش رجعت » والیھود راجعين إلى المدينة :فأراد الله 
أن يؤدب اليهود الذين مالأوا قرسا وساعدوهم فى غزوة ا حندق . 

۔ ومعلوم أن فى غزوة الأحزاب ابتلى المؤمنون ابتلاء شديدا ؛ قال تعالى : < هك 
اب التؤميوت. ودلْلْ اراک سيدا ۵) ود يفول الستفُوت ولیب يف لويم مرس 
ما وعدا ال وسور إل عرو ن € [الأحرب] ء تأمل التغبير القرآنی : ط وَإذ راع 
الاب © اأُ-زاب : ٠١‏ ] ۶ 

يعد كل هذا العناء ء الله تعالى أرسل جبریل عليه السلام إلى النبى صلی الله عليه 
وسلم بأمر غزوة بنى قريظة » حيغذ قال النبى صلی الله عليه وسلم لمن أرسلهم إلى بنى 


= رضى الله تعالى عنه فبدأ بالصلاة قبل الخطية ء ققال : إن رسول الله صلی الله عليه وسلم تھی 
عن صيام هذين اليومين : يرم الفطر ویوم الأضحى ء أما يوم الفطر فیوم قطركم من صيامكم ؛ 


ويرم الأضحی تأكلون فيه من حم نسككم , وصححهما الألباتى . 
ود _١١١١‏ بي الحج 


قريظة : و من کان يمن باللّه والیوم الآخر ہ يسحفاد من هذا أن المسألة ليست بالعقل ء 
بل المسألة مسألة إيمان.؛ لأنهم بعد اتھاء هذه ا جرب المنهكة ... وهذه المدة الطويلة » 
وهذا التعب الشديد > ولم يكادوا بستریحوت + فهل بعد كل ذلك نقول,لكم :قوقوا 
قاتلوا ؟! مسألة ليست عقلیة . فالنبى عزاها لشئء فوق العقل > فقال : 3 من كان يؤمن 
يالله والیوم الآخر ٭:ھکذا قال ربنا ء اذهبو لنأديؤهم « فلا یصلین العصبر إلا فى بنى قريظة » . 
وبنی قريظة اهم الذين أغانوا مشركئ قريش . فماداہ قال : 9 من كان يؤمن باللّه 6 إذن 
فالمسألة لیس فيها اختيار » أمر إيمانى لازم . 

وهم فى الطریق إلى بنی قريظة أدركهم وقت صلاة العصر فذكروا قول الرسول صلى 
الله عليه وسلم : « من كان يؤمن الله واليوم الآخر فلا یصلین العصر إلا فى بنى قريظة » 
فنظر بعض الصحایة إلى الشمس فوجدوها تتحدر لسمغيب ء إذن فالعصر وقته قد انتھی 
فقالوا : لابد أن تضلى العصر ء وجماعة قالوا ؛ التين صلی الله عليه ومتلم .قال + « اقلا 
یصلین العصر إلا قى بنى قريظة » » ولم يصلوا العصر حتى وصلوا بٹی قريظة . اختلفوا : 
ناس ضلوا فى الوقت » وناس لم يضلوا إلا فى المكان الذى جاء فى ظاهر الحديث . 
ورجعوا إلى رسول الله صلی الله عليه وسم ء فماذا كان موقف رسول الله صلی الله 
عليه وسلم منهم ؟ أقر هذا دون هذا ء أم هذا دون هذا ؟ أقر الاثنين . احترامًا للاجتھاد . 
وفكرة الاجتهاد » ودليل الترجيح فى الاجتهاد » زنحن الآن تفسرها تفسيرا_أوسع » 
حتى يتقبلها العقل نقول كما قلنا فيما سبق : إن كل حدث يحتاج إلى زمان وإلى مكان 
إن اجتمع الظرفان فبھا ونعمت ؛ وإت وجد ظرف دون ظزف ء فالذی يرجح ظرقا 
على ظرف لا نخظنه ؛ فهو قد أخذ شق ظرف والآخر أخذ شق ظرف © فالرسول صلی 
الله عليه وسا أقر من صلی العصر قبل أن يذهب إلى بنى قريظة ؟ وأقر من صلی العضر 
بعد أن وصل بى قريظة . إذٹ ققد أقر الاثنين ء ققد أقر صلی الله عليه وسلم اجتهادهم ؛ 
لأن صاحب الاجتهاد الأول الذى قال : لايد أن تصلى العصر لان الشمس ستغیب » 
نظر إلى ظرف الزمان ء فالشمس ستغيب وظرف لزمان سینتھی » وصاحب الاجتهاد 
الثائى الذى نظر إلى قوله صلی الله عليه وسلم : « نلا یصلین العصر إلا فى ينى قريظة » 
الحج 


۳۳۴ 


3 وقد تهيأوا للرحيل ‏ فرجع إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم > فأخبره برحیل القوم + فأصبح 
رسولٌ الله صلی الله عليه وسلم ؛ وقد رڈ الله عدؤة بغيظه ؛ لم ينالو خیرا ء وکقاہ الله خالهم ء 
تصدق وعده » وأعز جنده » وتسر عیدہ ء وهزم الأحزاب وحدہ ء فدخل المدينة ووشع السلاح » 
فجاءه جبريل عليه السلام » وهو يتتسل فى بيت أم سلمة + ققال : اوشم السلاخ » إن 
الملائكة لم تشع بعد آسلحها ؛ انهض إلى غزوة هؤلاء ؛ یعنی بی قريظة ء كنادئ رسولٌ الله 
صلی الله عليه وسلم. .: و من کان سامعا مظيعا ء ثلا يلين العضر إلا قى بنى قريظة © ۽ 
فخرج السلمون براعاً وكان من أمره وأمر بنى قريظة ما قدبناة ء وامتشهد بوم الحندق 
ويرم قربظة نحو عشرة من المسلمين وكان أبو راقع من أل الأخزاب على رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ء ولم قتل مع بتى قربظة كما قتل صاسیہ مت بن أخطب + 
ورغيت الخزرج فی قله مساراةٌ للأرس فى قل كمب ين الأشرف » وكان الله سيحانه 
رتعالی قد جعل هذين اون بتصارلان بین يدى رسرل الله ضلى الله عليه رسلم فى 
اخيرات » فاستأذنوه فى قله » فأذن لهم ؛ فانتدب له رجالٌ كلهم من بنی سلمة ؛ رهم 
ا اللہ بن :تيك رف رآ اقرتھ و الله تن لين + وآ اده + القارك - 


)١(‏ رواه البخارى ]٦١١٤٤۹[‏ واللفظ له ء رمسلم [1۹/۱۷۷۰] عن اين عمر قال : قال النبى صلی 
اله عليه وسلم يوم الأحزاب : « لا يصلين أحدكم العصر إلا فى بنى قريظة ٤‏ » فأدرك يعضهم 
العصر قى الطريق » ققال بعضهم : لا تصلی حتی نأتيها » وقال بعضهم : بل تصلى لم يرد نا 
ذلك ء فذكر ذلك للنبى صلی اله عليه وسلم ؛ فلم ينف واحداً منهم » وها لفظ البخارى » 
وأما لفظ مسلم من نفس الطريق وقع فيه : نادى قينا رسول الله صلی الله عليه وسلم يرم انصرف 
عن الأحزاب لا يصلين أحد الظهر إلا فى بنى قريظة : فتخوف تاس فوات الوقت فصلرا دون شى 
قريظة ء وقال آخترون:: لا:نصلى إلا حيث أمرئا رسول الله صلی الله عليه وسلم وإن قاننا الرقت ؛ 
قال : فما عنف واحدا من الفريقين . وفى هذا الحديث من الفقه أنه لا يعاب على من أخذ بظاهر 
حدیث أو آية » ولا على من امتتبط من النص معتی يخصصه , 
قال الحائظ فى الفتح ]۷/٣۰۸[(‏ رقع فى جميع التسخ عند البخارى : و العصر ؛ ووقع فى جميع 
السخ عند مسلم : و الظهر 6 مع اتفاق اليخارى ومسلم على روايته عن شيخ واحد پاسناد واحد 
وقد راقق مسلما أبو يعلى وآخرون » وكذلك أخرجه ابن سعد عن أبى غتبان مالك بن إسماعيل 
عن جوبرية بلفظ : ۵ الظهر » وابن حبان من طریق أبى عتبان كذلك » ولم أره من رواية جويرية 
إلا بلفظ : « الظیر » غير أن أيا نعيم فى المستخرج أخرجه من طریق أبى حقص السلمی عن 

جريرية فقال : و العصر » وأما أصحاب الغازی فاتفقوا على أنها العصر . 


احج 


إذن -. فالخلافات التى تدش فى الحج يجب أن تكون مقبولة على هذا الضوء لأنه 
مادام ليس فيها نض محكم ء فلا بد أن تحترم وجهة نظر الجتهد ؛ لأن معنی مجتهد : 
هو الذى بذل الجهد فى استباط الحكم من دليله , ومادام كذلك فإنه له مقومات 
الاجتھاد . 
الإمام الشائعى رضران الله تعالى عليه قبل قدومه مضر كان له مذهب » وبعدما جاء 
مصر وجد الصحيفة التى تركها عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنه » وفيه 
أحاذيث لم يكنبها أبو هريرة رضى اللہ تعالى عنه ‏ ركان الإمام يعرف قول أنى هريرة 
رضى الل تعالى غه القائل قيه : إن عید الله ابن عجرو بن. العاض کان يكب وأا 
لا أكتب ٠‏ فلما جاء إلى مصر روجد هذه الصحيفة » ووجد فيها أحاديث لم يكن 
سمعھا من قبل ذلك ٠‏ فبدأ يغير فى بعض الأحكام النى كان اجتهد فيها وفقا لما سمعه 
ورآه من حديث عبد الله ين عمرو » ولذلك تلمح فى كنب ورسائل الشافعية : 
وللشافعی فى الجديد والجديد يعتى المذهب الڈی اتنهى إليه حینما جاء إلى مضر ووجد 
أحاديث لم يكن قد اطلع عايها قبل ذلك . 
فالأشیاء النی اختلفوا فیھا مثلا : المبيت ممنى ؛ هل هو سنة أم واجب » الوقوف 
مزدلفة : بنية المبيث أم بمقدار وضع الرحال ٠‏ الحلق أولا أم طواف الإفاضة ء الحلق أولى 
أم التقصير ؟ كل هذه مسائل فيها اجتهاد من العلماء » وفی بعضها قال النبى صلی الله 
عليه وسلم : ہ افعل ولا حرج ٠‏ . 
لکن الذين يتمسكون بشىء ينظرون إلى ما فعله رسول الله صلی الله عليه وسلم فى 
حجة الوداع . يقولون : التبى فعل كذا . 
* ابن رم ؛ وسعود بن ستان » وشتزاعى بن أسود » فساروا حی أتوه فى خير فى دلر له » فنزلوا 
عليه ليل نقٹلوہ ٠‏ ورجموا إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم » وکلهم ادعی قله ء ققال : 
١‏ أرونى أسيافكم ؛ فلا روہ إياها » قال لسیف عبد الله ابن ایس : « هذا الڈی قتله أرئ فيه اثر 
الطعام » , 
زاد للعاد ۲۷۱/۳7 > ]۲۱۷٣‏ . 


الحج 


۳۷۴ 


والنبى صلی الله عليه وسلم لايد أنه فعل كل شىء على وجه واحد ؛ ثم بين وشرح 
لجموع الأمة ما به يتقبل الله حجهم ة فمن التزم فعل الرسول صلى الله عليه وسلم 
وأخذ نفسه بالعزيمة فى کل موطن من مواطن الحج فهو فی القمة ء ولكن من لم يستطع 
وخاصة الضعاف والرضی وأصحاب الأعذان والنساء:والقائمين على خدمة الحجيج كل 
هؤلاء وغيرهم خاصة فيما نلحظه اليوم من الزحام وكثرة الحجيج يتوجب علينا أن نأخذ 
بالرخصة التى أعطاها لنا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ‏ والأخذ باجتهادات 
العلماء شريطة ألا يكون ذلك مؤٹڑا فى صحة ا حج وقبوله . ۱ 


OO 0 


۸ ۔ 


الحلق والتقصير 


فإذا ما أتينا إلى مسألة الحلق أو التقصيرء فالنیں عليه الصلاة والسلام یسر فيها کٹیڑا 
فكان.صلى الله عليه وسلم كلما شئل عن شىء بن ذلك قال ::9:افعل ولا حرج( . 
وفى هذا تيسير كثير على الناس . 

هذه التيشيزات كاتت .ولايد-أن تكون ضرورية"؛ الأنك لو أمسكتها على ارأى :ؤاحد 
يضيق الزمان ويضيق الكان» وخصوصا إذا کان الإقبال على الحج فى ازدياد وتكاثر 
كما هو مشاهلا الآن ۔ والإنسان فى عير أيام الحج عندما يذهب إلى هتاك فإنه يجد 
زحامًا فى المطاف ويجد زحاما قى السعى ؛ لأن الناس قد كثروا وإقبالهم على أداء 
فريضة الحج الآن كبير لأتهم لم یجدوا الأمن النغسى والطمأنينة القلبية إلا فى جوار بيت 


)١(‏ ررى أحمد قی ائسند ]۷٥/١[‏ عن على بن أبى عالب رضى الله تعالى عله قال : وقف رسول 
الله صلی الله عليه وسلم بعرفة ققال هذا للوقف » وعرفة كلها موقف » وأفاض حين غابت 
الس ءاثم أروف أمامة' قجعل يعتى على بغيره والناس يضربون يبنا وَشْمالا يلقت إليهم 
ويقول : و السكينة أيها الناس » ثم أنى جمعا فصى بهم الصلاتين : المغرب والعشاء ء ثم يات 
حتى أصيح ء ثم تی قزح فوقف على قرح تقال هذا المرقف » وجمع كلها موقف : ثم سار حتی 
أتى محسرا قوقف عليه تفرع ثاقه فخبت حتى جاز الوادى ء ثم حبسها ء ثم أردف الفضل 
وسار عتیٰ أتى الجمرة فرماها ثم أتى المتجر ققال : هذا المنحر ومنئ كلها منحر . 
قال : واستفسه جارية شاية من عطعم ققالت : إن أبى شيخ كبير قد أفند وقد أدركته فريضة الله 
فى الحج فهل یجرئ عنە أن أؤدى عنه ؟ قال : نعم ء فأدى عن أييك . قال : وقد لوی عنق 
الفضل قتال له المباس : يا رسول الله ء لم لریت عق ابن عمك ؟ قال : رأیت شابا وشابة فلم 
آمن الشيطان عليهما . 
قال : ثم جاءه زجل ثقال : يا رسول الله ء خلقت قبل أن أنحرء قال : انحر ولا حرج . ثم أناه 
آخر ققال : يا رسول الله إنى أنضت قبل أن أحلق . قال : احلق أو قصر ولا حرج » ثم أتى البييت 
قظاف به ؛ ثم اتی زمزم ققال : يا بتى عبد المطلب سقايتكم ولولا أن يغلبكم الناس عليها لنزعت 
بها . وقال الأرتاؤوط : إستاد خسن . ورواه الرمذى (۸۸۵] وابن خزیة (۲۸۳۷] ۔ 


الحج 


۳4 


hmi‏ ےھ 


الحكمة من الحلق والتقصير 


۱ بعد ذلك عندما تأتى إلى حكمة إإزام ا حلق أو التقصير » فأنت قبل إحرامك قمت 

| بتنظيف تفسك من الشعر الداعلی - العانة والإبط -.وكذا وکذا ؛ لأُىك عرضة لغبار 

| وعرضة لأفذار » وستمکٹ مدة طويلة بهذه الحالة » فلابد أن ثكون نظيفا ولا شىء 
وبعد ذلك بقى الشعر الذى کانوا يخزون به فى الماضى ويضعون عليه الذهن 
ويرجلوه ء فقول له الان الحلقه یحاق القمر ؟ لأف هذا الشعر قد يكرت شيد 
معصية من معاصی الإنسان ¢ اتا ريد أن الشعر الذى يبت ؟ :يبت علن طيارة 
ونظافة أو هو سمة للالتزام . 
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طواف الإفاضة 


إذا ها انعهينا من ذكر الله تعالی عند المشعر ألرام وتم الدقع من المزدلقة إلى منى 
للرجم : رجم جمرة العقبة الأولى - الجمرة الكبيرة - بمجرد الانتهاء من الرجم بالسبع 
حصیات نكون قد اقترینا من أدء نك الحج » بقی فقط أن تطوف طواف الإفاضة ؛ 
فالوقوف بعرفة وطواف الإفاضة عا - الركنان الأساسيان للحج اللذان لا يقطان أبنا 
وما عدا ذلك یکن أن يجبر يدم > ولا یفسد الحج ‏ بل يظل الحج إذا ما ثدیت أى : 
قدمت دما تجبر به امحطاً أو التقصير - على حلاف فى المذاهب - هذه سنة » وھٹا 
واجب ء وهذا كذاء ولكنها كنها تبر بدم : فالركنان الأساسيان اللذان لا يسقظان ولا 
يجبران : طراف الإفاحة ء والرقرك يعرقة . 

والرسول عليه الصلاة والسلام حینما قال : 9 الج عرفة 76'؟ لماذا لم يقل ذلك عن 
ظواف الإفاضة وهی أيضا رك أساسى من أركان الحج ؟ 

نعم ھی رکن أساسئ علا : إنما فق اين المشعر الذى يتحكم فيه ظرف واحد من 
ررق الا تات ۲ رت تنل كما قثنا سابقًا إن كل حدث من الأحداث ء أى.: كل 
فعل من الأفعال له ظرفان اثنان ۽ یعنی شىء یقع فيه » ا زماثًا وإما مكانا ؛ قمدلا : أكل 
فلان : متى أكل ؟ هذا الزمان » وأين ؟ هذا المكان . 

فكل حدث يُفعل لابد له من زمان ء ولابد له من مكان . 

فإذا نظرت إلى أحد الزمانين تكرن قد أخحذت ظرفا دوت ظرف ؛ وإذا أحذت الظرفين 
الاثنين تكون قد أخذت مقرمات الحدث . 

طراف الإفاضة ليس له وقت مخدد : لك بعد أن ترمی الجمرة أن تزل تطرف : أو 
ننظر بعدما تسهى من أعمال منی كلها ثم تذهب للطواف . 

إذن :. هر تحدد فملا » ولکن لا يتحدد زمائا: خحدد مكانًا فقط . تطرف حول 
البیت » ولکن متى ؟ جائز بعد أن ترمى الجمرة تذهب للطواف » وجائز أن تؤجل هذا 
كله ثم تذهب لطواف الإفاضة . 


(1) جرء من عديث رواہ اٹترمڈی [۸۸۹] وابن ماجه ]1١18[‏ وصححه الألبانى : 
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والاضطباع كما قلتا هو : أُن۔یکشف كفا والهرولة : أن يسرع بین الميلين 

الأحضرين ء وفی الثلاث الأشواط الأولى من انطراف :+ طواف الإفاضة بالخصوص » 

يعنى أن هذا غير مطلوب فى طواف القدوم ولا فى طواف الوداع » ولکن قى طواف 

الإفاضة ؛ لأنها حصلت فی طواف الإفاضة . 

فالتتی عليه الصلاة والسلام قال قولته اشهورة لصحابته بعدما بلغه ما بلغه قال ما 
معناه:* ‏ رحم الله امرأ أراهم من تقسه قزة 0۲ ۔ 

وكأن حكمة الاضطباع أن يريهم أن الجسم ما زال قويا وسلیما ء فهذا هو الکتف 
وها نی المناكب » وكونه يجرى .يدل على أن فيه قرة وصحة . 

والیلان الأحضران كانا فى مفقى الشارع ؛ لأن أصل هذا السعی كان سوق » 
والطریق المؤدى إلى الشارع . فگانوا يقعدون يروا السلمین وهم يسعون بين الصفا 
والمروة » فلما كان المسلمون يحذونهم يجرون ء وهذا دليل على أن عندھم نشاط 

وعندهم قرة . 

وكذلك فى الطواف » لما حدث هذا ورأوحم فى المسعى وقى الطواف ورأوا قرتهم 
وصحة أبدانهم وجريهم ۔ فقالوا : إن هذا الكلام الذى وصلنا كذب ء فأحدث هذا 

العمل بلبلة فى صفوف المشركين . 

وقد يحدث أن تطرف طوآف الإفاضة ومعك من يطوف طواف الوداع » أو يطوف 
تطوعا » ويكوت زحاما ء فإذا أردت أن ترمل > فيعز عليك ذلك » قلا ترمل إلا إذا 

وجدت فجوة تسرع من خلالها . لكن فى الزحام فلا ترمل . 

)١(‏ روی ابن ماجه [۲۹۵۳] عن اين عباس رضی الله تعالى عنھما قال : قال النبى صلی الله عليه 
وسلم لأصحابه حین أرادوا دخول مكة فى عمرته بعد الحديبة : إن قومكم غدًا سيرونكم فلا 
يرونكم جلدًا » فلما دخلوا المسد استلموا الركن » ورملوا والنبى صلی الله عليه وسلم معهم » 
حتى إذا بلغوا الركن اليمانى مشوا إلى الركن الأمنود ثم رملوا حتی بلغوا اٹرکن الیمانی » ٹم 
مشوا إلى الرکن الأسود ء ففعل ذلك ثلاث مرات ثم مشى الأریع . وضححه الألبانى ۔ 
وأحمد قى المسند ]۳١ ٤/۱1‏ وقال الأرناؤوط : إسناده قوى على شرط مسلم » رجاله ثقات 
رجال الشيخين غير ابن عیئم نمن رجال مسلم ۔ 
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ونحن مثالا أمرنا أن تستلم ال حجر » فهل نزاحم ؟ الزاحمة تعطى معنى وعدم الإيذاء 
یعطی معتى . فنحن نريدك أن تزاحم ء يعنى : تحاوں أن تصل إلى الحجر + لأن الرحام : 
رغبة فی أداء نسك العقل توقف فيه ؛ مع حجر تستلمه وتقبله ؟! 

فكزنك تزاحم دلبل على إيمانك اليقيتى بأن هذا حكم من الله وزسولة . 

وكونك لا تؤذى ء فهذا موضوع آخر . فالزحام مطلوب ولكن بدون إيذاء . وكذلك 
هرول وأرمل » ولكن بدون إيذاء ء أما الاضطياع فليس فيه إيذاء . 

والذى يُتعبُ فى مسائل المناسك : عدم توظیف قضايا الدین كلها . لأن واحدا مثلا 
يطوف ؛ بريد أن يطوف فى الناحية الضيقة - يعتى قریا من الكعبة »> فهذا يريد هنا » 
وهذا يريد هنا - لکن لو كل واحد ذهب وانٹھی حيث ينتهى به ء لو لم يتقدم على 
غيره ويتركه يمشى بسكينة ویِشی بوقار » ويخلى من أمامه » فلا أحد یصطدم بأحد» 
ولا أحد يقف مع أحد . 

إذن .. فعدم الوعى. بالتكاليف وأداء التكاليف هو الذى يُتعب الحجيج . فالحق 
سبحانه وتعالی يريد أن یسر علينا الأشياء » قالذى يدخل الكعبة وقد طاف طواف 
الرکن ء فيكفيه هذا ولا حاجة للزحام ء بل دع غبرك يطوف الركن ؛ وصل أنت . إذا 
كنت لا تقدر على الصلاة ولا على الطواف » فاقمد انظر إلى الكعية ؛ لأن الننبى صلی 
الله عليه وسلم قال : « إن ربنا يُنزل فى الكعبة مائة وعشرین رحمة ستین منها للطائفين 
وأربعين للمصلين » وعشرين للناظرين » . 

إذن .. عشرين رحمة للقاعد فقط ينظر إلى الكعبة » ولذلك فانظر إلى الكعبة 
واستحضر أى مكدر من مكدرات حياتك » يعنى تحدى عوامل نفسك إنك عندما 
تكون حارج الكغبة تفكر وتقول : العيال يا تری ما حالهم ؟ الأرض يا ترى رويت أم لا ؟ 
يا ترى كذا ء یا ترى کذا » یا تری الأولاد تنازعوا مع بعض ام لا ؟ تظل فى تفكير وهم 
وشغل بال ء ثم جرب نفسك واذهب إلى الكعبة » ولا أقول لك طف بها ء ولا أقول 
لك صل » ولكن قف وانظر إليها فقط » حیعل لن تجد فى بالك شيعا ما كان يُزعجك . 

لدرجة أن الواحد متا يقول : ما الذى كان يحزنتى ء ما الذى كان یتعقبتی ؟ تبحث 
عن الشئء الذى كان يتعيك ويحزنك فلا تجده بمجرد النظر . 
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إذن .. لله سبخانه وتعالى سر فى هله الببة > ولذلك كان يقول رسزل الله عتلی الله 
عليه وسلم : ٠‏ ورب الكعية ۷(8 » كأن هذه الكعية لا بعلم سرها إلا من خلقھا ومن 
کونها ء ماذا تعمل فى النفس ؟ لا تستظيع أن نعرف ما الذى تعمله ؛ پا المهم أننا كنا 
جتمع نحن وإتخراننا ء وأهلنا ليسوا معنا : ومصالحنا فى مصر : ونمكث تسعة أشهر 
بعيدين عن الأهل » كنا تملس ونستحضر همومنا ء ثم بعد ذلك تقول : هيا بنا نطوف 
قندخل تلوف ء فأول ما ندخل إلى الكعبة وننظر لها ئستدل استدلال الیقین على أن 
النظر إلى هذه الكعية عبادة "“ . قربنا جعل للطائف شیٹا : وللمصلى شیا » وللناظر 
شا ؛ ولذلك أنث عندما تذهب تجد اناا قط جالسین ينظرون. إلى الكعية . زاقب 
الجالس أمام الكعية تجد نظره لا يتحول إلى شىء غير الكعبة . لو لم یکن فيه شىء 
يجذب بصرہ لا يستطيع أن يخلع منه نفه . لكان من بشي هناك يانفت حکذا أر 
هكذا » لکن لا يعسل ذلك أبدًا . 

إذذ .هل سبيحالة وتمالق گیران خذة الأشراراقد لا شرف بلک ھا أل + 
ولكن يأمر الدين بها أولا لتعرف آثارها فى تفسك آخرا . 

بعد .طواقك للإفاضة يكون قد تم لك التحلل الأكبر » فإن كان معك أهلك » حل 
للك الجماع ؛ وتتھی المسألة . 
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. وود هذا اللفظ فى أحاديث كثيرة فى الصحبحين وغبرهما‎ )١( 

(۲) روى السيوطى فى الجامع السغير ]۳۹٦٦[‏ رعزاه للديلمى فى مسند الفردوس عن أبى غريرة 
رضى الله تعالى عته أنه قال : حمس من العيادة : قلة الطعام : والقعرد فى الساجد ؛ والنظر إلى 
الكعبة ‏ والنظر فى للصحف » والنظر إلى رجه العالم , وقال الأليانى.: ضعيف جدًا . 
وقى روایة له [۳۹۷۱] ولم بذ كر الصحابى الروى عته الحديث : حمس من العبادة : النظر إلى 
المصحف » والنظر إلى الكعبة » والنظر إلى الوالدين ء والنظر فى زمزم وهى تحط اخطایا » والنظر فى 
وجه العالم . وعزاہ للدارقطتى والنسائى . وضعفہ الألباتى . 
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التوكيل فى رمی الجمرات 


العلماء حينما استقيلوا نسكين : نسك رمی الجمرات » ونسك المبيث فى مثى ؛ منهم 
من قال : رمى الجمار واجب وإن تركنه يجبر بدم ء والمبیت بمنى إن کان سئة فلا شىء » 
وإن كان واجبا يجبر بدم . 

نحن قلنا : على ا حتاطین لديتهم أن يأحذوا على أحسن الاحتياطات » وأحسن 
الاحتياطات أن يككون واجبا » فإن لم أقدر على القيام به أقديه يدم . 

وإن كانت هناك تيسيرات كثيرة : الذی يأخذ بعض الوقت من الليل فى منى یکون 
قد بات ؛ لکن يلاحظ أيضًا فى هذه أن الناس لها تجاوزات كثيرة فى منى ۔ 

هذه الفجاوزات فى أنه أى واحد يقول لك : زحمة لا أذهب للرمى وسأعمل توكيلا 
لواحد يرجم نياية عنى !! 

صحيح أن النبى صلی الله عليه وسلم رخص للنساء والصبيات ء وأصحاب المصالح 
النافعة للحجيج كالرعاة والسقاة و ... إلى آخر ما هو موضح فى كتب الفقه . ولكن 
هل التوكيل مباشرة هكذا ء یقول لك إنه وكل للزحام ؛ لأنه لا يستطيع . نقول له : لاء 
الزحام لا يثبت برأيك أنه يوجد زحام ء بل يثبت بأن تذهب ويتعسر عليك » لا توكل 
ثم تذهب إلى الحال التجارية والأسواق وتشتری الهدايا رما لد وطاب ؛ وكأئك لست 
فى حج بل فى تزهة بالأسراق ؛ وعلى كل حاج أن يحتاط لدينه ء وليعلم أن الأجر على 
قدر المشقة , 
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منی هکان ومكين 


يقول لك أحد الناس : عتی لا أجد فيها مكانا ء ازدحمت الخيام » وكذا وکذا وكذا . 
فيذهب بعيئًا قليلا عن مٹی . 

تقول له : أيضا نحن ستأخخذ بالقياس » إن منى ظلت تزدحم » وتزدحم حنى ذهبت 
فلم تجد مكانا ء كما لا تجد فى الصلاة مكانا إلا فى الشارع . فإن كان هكذا فتکون 
أيضًا منى ولو امندت إلى صنعاء » كما قلنا فى المسجد ولو امتد إلى صنعاء . 

وهنا حبنما تقضى أيام منى يستوى المفرد » ويستوى المتمتع ء ويستوى القارن ؛ لأن 
المتمتع أنفى تمتعه قبل الحج وقبل الإفاضة وقبل عرفة . 

وقلا إن هديه بمجرد ما يستمتع بالعمرة إلى الحج يذبح » حتى إن يعضهم قال : 
يذيحها فى المكان الذى ييتدئ فيه الاستمتاع ؛ وهى المروة . لکن المروة الآن أصبحت 
أماكن لا يصح الذبح فيها ء وتخويلها إلى مذبح » وأصبح لكل شىء مكان مخصص ۔ 

فلا تقول له : بمجرد ما تستمتع عند المروة وانتھیت من كذا وکا فاذيح عند المروة » 
ولكن تقول له : اذهب فاذیح فى مناحر مكة أو مناحر منى . 

والقارت أيضا سيعمل هذه الأعمال كلها » ولكن سيكون أيضا قد انتھی من عمرته 
وظل محرما ء لکن المتمتع حلع إحرامه بعد العمرة ثم أحرم إحرامًا جديدًا من يته للحج 
والقارن يظل یاحرامہ بعد عمرته حتی يؤدى الحج یاحرام واحد . 

بعد ذلك حين تنتھی مناسك الحج ء وينوى الحاج مغادرة مكة » عليه أن يطوف 
١‏ طواف الوداع ؛ » وهذا أمر ضرورى لأنك جعت لتزور البیت وحججت وركذا وكتاء 
وتريد أن تتنهى منه » فلابد أن یکون آخر عملك فى هذا المكان هو صلتك بالمكان الڈی 
جعت من أجله إليه . 

ولا يسقط هذا الطواف « طواف الوداع ؛ إلا فى حالات مستثناة ء كأن تحيض المراة » 
فلا تقول لها : انتظرى حتی تطوفی طواف الوداع ء لکن إن كان فى طراف الإفاضة 
نقول لها : انتظری حتى تطوفی ‏ إلا أن يعجلك الرکب فتذبحى بدنة ء ولها أحكامها ۔ 

طواف الوداع أيضًا اختلف فيه العلماء » هل هو سنة أم فرض ؟ 


٥١ 
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مثلا : المالكية وبعض ققهاء الأحناف قالوا : إنه سنة . ومادام سنة فان لم تؤده فلا 
شىء عليك » إن أديته تاب وإن لم تؤده فلا تعاقب . 

لکن غبرهم « أحمد والشافعی ؛ قالوا : إن هذا واجب » فما الفرق بين الفرض وبين 
الؤاجب * 

الفرض ثابت بدليل قطعى لا شبهة فيه . الواجب ثبت بدليل ظنى » وهذا هو الذى 
يفرق يبن الترضن والزاجب: 1 الاباك 6 

لکن غير الأحناف عندهم الفرض مثل الواجب . 

أيضًا كما قلنا سايمًا فی خلافات العلماء فى هذه المسائل ع علينا أن نحتاط ء فإذا لم 
نطف طواف الوداع تعمل دما اسمه دم فداء طراف الوداع . 

وعليتا أن ننتیه بعد « طراف الوداع 4 : ألا نبقى فى مكة نشتری الهدايا وندور على 
اٹحلات بل علينا أن نغادر » وأن يكون آخر عھدٹا بمكة طواف الوداع . 


OOO 
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الخلاف فى أعمال الحج 


الخلاف يجب أن يكون فى الاتجاہ وليس فى المتوجه إليه . فتحن كلنا ٹرید أن نتوجه 
إلى الحق ء ولكنى رأيت أت الحق هنا ء وأنت رأيت ا حق فى غيره ؛ ولا شىء يأخذتى 
وبأل إلى شيء مقطوع يتتقيفنه . 

والخلاف فی الاجتهاد هو ضرب من التيسبر فی الأحكام ؛ لأن الله سيحانه وتعالى 
كما خلقنى وأنا مقهور فی أشياء يجرى على فيها القضاء » ومخخار فى أشياء » كذلك 
جعل الأحكام ء منها أحكام جبرية ليس لى فيها تضرف وأحكام أخرى تركت 
للاجتهاد وفن أمور ومقازيس معينة مفصلة فی كتب الفقه والأصول » وإلا فكيف تفسر 
قول الله تعالى : وو َوه إل اسول وت او الأمر نم عله اليب تروم 
یم راء ٣۸م‏ والاستباط أن تحاول أن تستبط ا حکم » ومادمت تحاول أن تستنبط 
الحكم تمستنبطه ليس واضخا لك ء مستنبط هذا غير عبط هذا . 

وقد قانا فيما سيق إن أقوى شاهد على هذا : إقرار الرسول صلی الله عليه وسلم 
للذين ذھبوا إلى بنی قريظة فى أمر صلاة العصر . 

ولو تدبرنا قول الله تبارك وتعالی  :‏ ادا متم إلى الصّلَزة مأغيلوا ووفك 
راید إل المرافق وانک را روسك رایعم إل الْکمبان 4 الاس : ٠‏ 
فطلب متا سبحانه أربعة أشياء : غسل الوجه ؛ ثم الأيدى إلى المرافق ؛ ثم مسح الرأس » 
ثم الرجلين . فالرجلين داخلة فى السح أو الغسل ؟ 

الآية جاءت : ل وَأربْلَكُمْ # فلم يقل « وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ٤ء‏ بل قال : 
ل وأنححُوا نیم ركم فهر عطف على الأول » على المغسول إذ قال ! 
«( نيوا وجوم ایدیم إل الا وانسحوا بويك ربل إل 
امن © للقن : دع . 


والترتيب هنا شرط فإياك أن دحل شيعا فى شىء > أو تأنى بهذا ارلا وهذا ثانياء فلا 


يصح . اذا ؟ 0 
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لأن الترتيب لو نم يكن شرعا لا قصل الله بین مغسولين ممسوح » وجعل الفسول 
وحده » والممسرح وحدہ . يثنا قال سبحانه : ظ فأغْيِلُوا جوک یکم إلى 
المرافق وأتسحوا بويك وڪم إل الكبين 4 . 
فجاء بالمسح بین عسلین ابن . فعا دام جاء بالمسح بين غسلین فهذا دلبل على أن 
هذا ترتیب » انشر إلى الاتضياط ٠‏ فهذه |هكذا وهذه هكذا ء فلیسٹ عسألة آلیة , 
وأیشا قال مبحانه : « تاغلو وجوه اید إلى الما مراف گ4 لم یحدد فيها 
الوجه من أين إلى أين ؟ لأن الوجه ليس قيه حلاف عند العرب ؛ الوجه : ما به المواجهة 
من منبت الشعر إلى أسفل الذقن.» ومن شحمة الأذن للأخرئ + هذا هو الرجه » 
لا اختلاف فيه . ذلا يقول اغسلوا وجوهكم إلى كذا . لم يقل ؛ لأنه لا حلاف عند أهل 
اللغة فى غذا . 
أما فى اليد فقال سیحانہ : ظ وَآَبْدِيَكُمَ إل الْمَرَاِتِ # لأت اللغة العربية الى ترل بها 
القرآن تطلق على اليد إطلاقات متعددة » ركل إطلاق يحدد المطلوب منه السياق . 
مثلا : 8 ولاڈ ولتار عاذ مو اما € 1 الائدة : مع ] فلما جاءوا للقطع » 
قطعوا حتى الرسغ » إذن .. فاليد أطلقت على هذا الكف . 
واليد أيضًا تطلق من أول الکتف حتى الكف » وتطلق من الكف إلى المفصل ء إذن 
فاليد لها إطلاقات متعددة عند العرب ء إما إلى الكف » أو إلى المرفق ‏ أو إلى الكنف . 
فلو قال الله تعالى : لے تعدوأ ومک کاب € ولم بقل ؛ إل رافق فلو 
غسل أحد الكف فقط يصح » ولو غسلنا إلى المرفق يصح » ولو غسلنا إلى الكتف يصح , 

فلو وصل أحد إلى هذه أو هذه فالئص محتمل لهذه وهذه ؛ ولكن الله سبحانہ 
بريدها على شكل حاص محدد : فقال سيحانه : # إلى المرَاف 4 ومادام قال ذلك 
فغير ذلك ليس مطلوبًا , 
حون + حمیہ هي 

ن .. إذا أراد الله قصا محکنا جا بالأسلوت الذى لا يحتمل سرا . 

وميس : « وامتحوا برهوسيكع 4 فھنا جاء بحرف ١‏ الباء ‏ ء فلو قال كما 
قال : مایا جرگ فهل كان أحد يختلف ؟ بالطبع لاء » قلو أرادها على عيئة 


الحج - 


Yoo 


واحدة لما أعجزه التعبير » إما بقول : ١‏ رؤوسكم » کون لکل الرأس ۔ فإن كان بريد 
البعض ولو شعرة يقول ؛ ہ اہسحوا يعض رؤوسكم ١‏ . وإ كان يريد تحدید مساحة 
يقول ربع ء أو ثلث ء أو نصف . ولكنه لم يقل هذا ولم يقل هذا ء وا قال : 
ف راتخا يس 4 ود لباء» تسنعسل في كل هذا ؛ للاستعالة , للإلصاق » 
إذن ., التص لیس صریځا فی أنه يريد حکما محدڈا » فا جتھد يأخذ هذا ويأحذ هذا . 
ولذلك الذى يحتاط يقول : ابسحها كلها وتخرج من ا خلاف ؛ لأنك إن مسحتھا 
كلها دخل البعض » ودخل الریع » وخرجت بكل الاحتمالات . 

ولذلك يقول البعض من السنة : أن تمسحها كلها . 

لکن الشائعی يقول : ولو بعض ء فأحذ الباء للبعضية , 

والإمام أبو حنيقة يقول : لا المسح يقتضى آلة ماسحة » والآلة الماسحة هى اليد > 
والید التى تباشر بها الأعمال هى اليمين » فعلى الأقل قدر الاسح . 

إذن .. فى أعمال الحج عندما ترى اجتهادات متعددة فى أشياء » فلا تقل تضارب 
أخكام ء بل قل ھی تيسيرات واجنهادات . 


OOO 


٦ 7 


اجتهاد .. وليس خلافا 


العلماء حينما يخعلفون لا شك أن لکل واحد ملحظ فی الحاط تخريجا ونينيسًا 
وتحقيقا » كل واحد له ذلك + ليس خلاقًا هكذ بدون أضرل . 

نهم اختلفوا فى العمرة - مثا التى نحن نقول : نا أن تؤدى عمرة متمتع » أو عمرة 
قارن - فبعضهم قال : لا ء العمرة ليست واجبة ‏ إلا قرضا ء بل هى سنة . لکن جمهرة 
الفقھاء على غير ذلك . 

وكات هن رأبى أن يجتمع العلماء لنضفية هذه الأقوال ويواجهون کل واحد ودليله » 
جنی تجمع الأمة فى ركن مهم كهذا الرکن على شىء واحد : أما أن بقول أحدهم : 
ستة + وآختر يقرل : واجب » وآخر يقول ؛ فرض.. 

ومن أجل ذلك أقول : ما معنى كلمة : و المج ؛ ء ومعنى كلمة :۸ عمرة ۲ 

و احج فى اللغة : القصد . تقصد أى شىء ؛ بشرط أن يكون شيعا عظيما . لا 
تقول : حججت إلى الخلاق لأحلق . لاء ممکن : خججت إلى الشیخ أو المعلم لأتعلم 
منه ء حججت إلى القاضى لأرفع إليه ظلامتی . نلاید أن يكون القصد إلى شىء عظيم 
لا شعا حقيرا أر هينا ء فلا تقول : حججت للطيمنجى لاُشتری طعمیة . لا .لايد أن 
تحج إلى عظيم . ( 

إذن .. و حججت | : قصدت عظيمًا . 

وقى الشرع لا بوجد أعظم فى الكون من بيت الله ليحج إلبه ؛ فإذا أطلقت كلمة ة 
الحج » فى الشرع انصرفت إلى حج بيت اللہ نال تعالى : ہل وَل مَل الاس حم 
ليت پچ [ آل عمران : ۹۷ء ولكن هل جعل الل تعالی للحج زيما أم أطلقه ؟ بالطیع 
حدد له زمتا ؛ قال تعالى ول ہم م منت ممن ر بفبورك للح م 
رفت ولا سو وله کال رق الم 4 زالیفرۃ : 1۹۷ . 

وإذا كنا تريد أن نسصبط أحكاما فلابد أن نجد نى طلب کل الآيات المتعرضة 
للموضوع ؛ ونضع الآيات مع بعضها حى لا تأخذ حكما من آیة ونترك آية أخرى ۔ 


المج ۔ 
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أنة أمر » لکن الأمر هنا جاء للإباحة + ليس معناہ أننا كلنا يتونجب علینا أن تتخذ من 
مقام إبراهيم مصلى ؛ من استطاع أن يفعل بغير أن يؤذى الناس أو أن يعطل مسار 
الطواف فليفعل ؛ وإلا ففى ای مكان من المسجد يضلى » ولإيضاح أن الأمر ليس فرضا 
يجب على الحاج أو الزائر فعله فى هذا المكان نقول : معلوم أن مقام إبراهيم بین الكعبة 
وبين بعض المضلين ء فكانوا یتحرزون أن يصلوا خلف المقام ؛ لأنه يحجزهم عن الكعبة » 
أى : کانوا بتلاشون القام ولا يصلوت وراءه ؛ لأنهم يقولون القام نى وبين الكعية ولا 
أحد قال إنك عندما تنجه إلى الكعبة يجب أن تكون حالص الجوار إلى الكعية » افرض 
أن عمودًا أمامك . أو جدارا » هذا لا يحجزك عن الكعبة » المهم أن الناس كانت تتحرز 
أن تصلى فى مقام إبراهيم ؛ لأنه كان يحجزها عن الكعبة > فاللہ رفع ا حرج وقال : 
طز اندرا ين تقار إنؤدتر مسل 4 وهنا معناه : أن تصلى ولا مانع أن يكون القام 
حاجزا بيدنك وبين الكعبة . 

الناس تزدحم على الصلاة ئى هذا المكان ء وخاصة فى ركعتى الطواف لأنهم کانوا 
يقرأون : « ثم يأنى إلى مقام إبراهيم فيصلى رکعتی سنة الطواف » . فكل واحد يريد أن 
يصلى فى هذا المكان . 


OOO 
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حكاية نقل مقام إبراهيم 


ما ضاق المطاف بالظائفين وكثر الطائفون فى ا حمسینات ‏ أراد أولوا الأمر أن يقرا 
مقام إبراهيم من مكانه هذا إلى لف الخصرة > حتى ينسع المطاف للطائقين ؛ لأن متام 
: إبراهيم فم يكن مقتصا على الحجر الذى قام عليه إبراهيم » هذا الحجر الصغير » بل 
كاك خوله يية ضخمة ؛ وعليه تاندة وله أعمدة وسققف ع وكانت مساحته كبيرة > 
فكان حاجرًا لمساحة كبيرة من الطاف » الأمر الذى يعرق الطائفين : وبالفعل بنی القام ء 
وأخذ فى زينته + وتقرر أن اللك سعرد رحمة الله تعالى عليه سیأثی لینقل الحجر فى 
امقام الجديد ء ونکان القام القديم يكون خاليا للمطاف . 

قر هذا راہن لادن رع الله :مز الذى كان قافتا على العمارة فى الب تد »اور خرف 
المقام ء وکنا يوم السبت : ويوم الثلاثاء سیأتی الملك سعود لینقل ا حجر من المقام الموجود 
فيه الآن إلى امقام الجدید » فكتبت برقیة إلى القائمین على الأمر > هذه البرقية بلغ من 
طولها أنها كلفت فى هذا الوقت حوالئ ثمائیز ريالا ؛ لأنها برقية طويلة وفيها أن هذا 
عمل لاايضح » وأن الدليل على ذلك كذا وكذا وكذا ... 

قصدر الأمر إلى ابن لادن يإيقاف العمل قى المقام الجديد ء إلى أن .يبت بواسطة 
العلماء فى أمر هذه البرقية ء وجزئ الله الشيخ عبد العزيز بن حسن إمام الحرم - فی 
ذلك الوقت - فهو الذئ كان مقررا للجنة بحٹ البرقية والتأكد من صحة ما جاء بها > 
وتحرضت المسألة » ووجد أن كلام البرقية كلام صحيح » فجزاهم الله خيرا على الحق ء 
والتعصب له قرفعوا الأمر إلى القائمين على الأمر فصدر الأمر إلى ابن لادن بأن يهدم 
المقام الجديد ؛ وأن يظل القام مكانه ۔ 

لکن بعد هدوء هذه الضجة ؛ قلنا : إذا كنا نريد أن نوسع على الطاف للطائفين قلا 
داعی للتاندة المقامة حول القام ؛ لأن الحجر صغير فلا داعى لهذه البنية الضخمة والنتد 
والأعمدة التى تشغل حيرًا من الطاف » ويكفى أن تعمل ناوسا من الزجاج على قدر 
ا حجر ‏ ثم يوضع الحجر بداخله » فلا يأخذ من المكان قدر رجلين ء كما هو الآن ‏ 
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وفى هذا فائدة أخرى وهو أن المقام بدل كونه محجورًا بالمبالى وبالأخياء التی حوله 


1 1 وف کا کی پت 0 ,اق e‏ 
ولا احد یراہ اصبح امقام ظافڑا يراد گل الناس ؛ لان الله تعالی قال : م ہے ءایات 
ہہ ر 


بین َم هيم فدعوا الناس تراد . 

وشاء الله سبحانه وتعالی أن یتم الأمر على النحو الذئ هو عليه الآن . رانتھت المسألة 
بأن وسع المطاف وبقى المقام فى مكانه . 

أما العلة فى أن المقام لابد أن يظل مكانه : كانت حجة بعض العلماء إلنا نريد توسيع 
الطاف وهذا يعمل زحاما لازدحام الناس على الصلاة عنده ؛ ومبانيه كثيرة ء ويكون 
علق زجاجة عنده ... إلى آخره » كلام وجيه . 

واحتجوا بأن رسول الله صلی الله عليه وسلم تقل القام من حشن الكعبة - لأنه کان 
ملصقًا بالكعبة ققله - إلى مکائه هنا ء فكرن النبى نقله معناه أن المقام ليس تعيديا بل 
يجرز نقله ۔ 

نحن قلا : لا .. صحیح أن الرسول صلى الله عليه وسلم نقله ؛ لکن الرسول له أن 
سخ تشريع رسول آخر » ولکن ليس لأتباع الرسول أن يفعلوا ذلك » بدليل أن هناك 
سيلا اسمه سیل أم نهشل ع » جاء سيل أم نهشل فبقوة افعه ألقى مقام إبراهيم قى المسفلة ؛ 
قرفع الأمر إلى أمير المؤمنين حیعذ سیدنا عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه وهو یی 
المديئة » فجاء مغزعا » فلما حضر إلى مكة + وغاين الأمر رجد ا حجر الڈی كان يقف 
عليه سيدنا إبراهيم عليه السلام لبناء الكعبة فى المسفلة : فأراد عمر رضى الله تعالى عنه أن 
يضعه » فقال : ناشدتكم الله يا أصحاب رسول الله أيكم يعرف موقع الحجر فى زمن 
الرسول ؟ قال رجل : أنا يا أمير الؤعین » کت أعددت لهذا کو" 3 
الحجر الأسود والمقام وين الخطيم والمقام بمقاطن - يعنى : يحبل ؛ قاس من هنا 
ع اصن ہیس لبلا ال دو بیو زرا فا سن عبر ران 
الله تعالى عنه » ٹور الله تعالی بضيرته + فقال : إن كنت صادقاً نيما تقول قأجلس معی 
هنا وأرسل إلى بتك من يأتى بهذه ا بال ؛ وفعلا جلس معہ الرجل ؛ خشى عمر رضی 
اله تعالى عته أن يذهب الرجل ليعمل هذا السل من جديد : تقال له ذلك . 

وفعلا جاء الرسول بالحبلين » وقاسوا المساقتين » فعرفوا موقع الحجر ۔ 


۔٦‎ 


فحرض عمر رضى الله تعالى عنه على أن يوضع عقام إبراهيم فى المكان الذى وضعه 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : هذا دليل على أن وضعه من رسول اله صلی الله عليه 
وسلم فى هذ المككان توفيقق بفعل الرسول له . 

ومادام أصبح توقيقيا ء بدليل أن عمر رضى الله تعالى عنه قال ؛ ناشدتكم الله أيكم 
يعرف مرضع الجر فى زمن وسول الله صلی الله عليه وسلم فلا یجوز تغيير مكانه . 

كان هناك حل آخر غير أن نقلل الحجم والمافة رنعمل له اقوسا » وهو بناء دور ثان 
للطائفین والعاكفين والركع السجود : وهو ما فطن إليه أرلوا الأمر فى بلاد الحرمين 
جزاهم الله يرا ء فھناك شىء يجب ألا يغيب عن الؤمنین : أن كل مساك أو مكان 
عبادة يأخد جره حكيه ؛ بدليل أنه نا ضاق المعى بالساعين فى الحج ؛ عملوا مكانا 
للسعى فى الدور الثانى » وسيعملون مكانا للسغى فى الدور الثالك » وكلما زاد سيزيدوا 
دورًا أعلى . 

إذق: :, تمعتى ذلك أن السعی فى الدور الثاني عو ينه السعى فى الدور الأول ؛ لأن 
جو المكان يأعذ حكمه ؛ جر المسجد يكون مسجدًا » جر ا حرم یکون حرمًا » جو 
المسعى يكون مسعى ١‏ جر الكمية يكون کعبة > الجر نفسه ء وإلا ٹالڈی يصلى على 
سطوح المسجد الحرام إلى أى شىء ينجه ؟ إذا كانت الكعية مستواها أسفل من مستواہ ؟ 
فهو یتجہ إلى جو الكعية ؟ 

إذن .. فالكعبة ليست فقط البانی بل هى المكان ء وهذا البنی مكيل فى المكان . 

الناس الذين كانوا یصلون"حت الکعبة » أو فى أماكن منخفطة الستوی عنها إلى 
ماڌا يصلون ؟ كانرا يصلرن إلى جذر الكعبة . 

إذن ۔. فلابد أن يأخد الجو جدرها من تحت الأرض إلى السمام فيه كلها كعية . 

بدليل أنه قبل وجود طيارين مسلمين ؛ کانوا يمنعون أن يطير طیار غير مسلم فى جو 
الكعبة ؛ قالوا : لأنه مادام حرها وقد قال اللہ سبحانه وتعالى : 8 کا يقرا اليد 
الام بد عام کنا € ری : 1ع فايطا لا يقريوا الجو . 

إذث .. فجر المكان يعطى حكمه . فإن كنا ٹرید توسيع المطاف فيكفى أن تعمل 
أعمدة وتحمل عليها الحجر » ولكن هذا سيمنع الناس من رؤية المقام . فکان ا حل 
الأمٹل الذی عليه الآن . 


احج 


ينيل 


فضيلة موافلة يوم عرفة يوم جمعة 


السزال : ما فضل حجة الجمعة ؟ 
الجراب : قال بعض العلماء : إن وقفة عرفات يوم الجمعة تفضل غيرها من خمسة 
أوجه : 

أولاً : موائقة حجة النبى صلی الله عليه وسلم ء فقد حج النبى يوم:الجمعة ء وما كان 
الله تعالی ليخنار لرسوله صلی الله عليه وسلم إلا أنضل الأيام ۔ 

انيتا : إن فى يوم الجمعة ساعة إجاية الدعاء . 

فال : إن الأعمال تشرف بشرف الأزمنة » كما تشرف بشرف الأماكن » وأفضل 
أيام الأسبوع هو يوم الجمعة ؛ قإن صادقه الحج كان أفضل . 

رابعتا : ورد أن أفضل الأيام يوم عرفة ء فإذا ما وافق يوم جمعة زاد الفضل . 

خامسًا : إذا كان الحج يوم جمعة غفر الله لجميع أهل الموقف حتی لو كان الحج يرما 
آخر غير یرم الجمعة فما وجه التخصيص »فال : يحمل أن الله يخفر 
لهم بلا واسطة يوم ا جمعة » بینسا فى غيرها بهب قوئا لقوم . والله تعالی 
أعلم . 


والحديث الذى ينحدث عن أفضلية الحج يوم الجمعة بسبعين حجة هو حديث 


صحیف . 


ن 0 0 


۸+ سسس الج 


تني. الموت :ہاخرمین 


السؤال : هل من الجائز أن يطلب العبِدٌ من ربه 
الموت فى الحرمين ؟ 

الجراب : لا بأس فى أن يطلب الإئسان الوت قى أحد الحرمين : الحرم المكى وا رم 

الدنى .. مع حسن صلته بريه : بامتٹال أمره ء واجتناب نهيه ‏ ما رواہ البخارى عن 

حقضة أم الؤمنين : أن عمر رضی الله تعالى عنه قال : ٭ اللهم ارزقنى شهادة فى 

سبيلك ٠‏ واجعل موتی فى بلد رسولك صلی اله عليه وسلم » ققلت : اع عذا ؟ 


0 2 0 
تقال : و يأتبتى به الله إن شاء الله © , 


OO 0 


14 


الج مالين 


السؤال : هل يجوز الحج عن الغير ؟ 

الجواب : جاءت امرأة إلى التبى صلی الله عليه وسلم فقالت : إن أمى مانت ولم تحج ؛ 
أنأحج عتها ؟ قال : و نعم حجى عنها :20 ۔ 

كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل سمعه يقول : لبيك عن شبرمة ‏ - 
قريب له - فقال صلی الله عليه وسلم : « أحججت عن نفسك ؟ ٠‏ قال : لا ء قال : « 
حج عن نفسك » ثم حج عن شبرمة ° . 


OOO 


)١(‏ رری البخارى ]۱۸٥١[‏ عن این عباس رضى الله تعالى عنهما قال : إن امرأة من جهينة جاءت 
إلى التب صلی الله عليه وسلم قنالت : إن أمى نذرت أن تج فلم تحج حتی مانت أفأحج عنها ؟ 
قال : ہ نعم ء حجى عنها » أرأبت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ اقضوا الله فالله أحق 
بالوفاء ۱ء 
وروی البخارى ]١51[‏ ومسام ٥١٤/۱۳٣ ٣[‏ عن ابن عباس رضی الله تعالى عنهما قال : 
كان الفضل بن عباس رضى الله تعالى عنهما رديف رسول الله صلی الله عليه وسلم فجاءت 
امرأة من خثعم » فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجمل النبى صلی الله عليه وسلم يصرف 
رجه الفضل إلى الشى الآخر » قفالت : یا رسول الله إن فريضة الله على عبادہ فى الحج أدركت 
نی شيحًا کیڑا لا يثبت على الراحلة ء أفاحج عنه ؟ قال ؛ « نعم » وذلك فى حجة الوداع . 

(۲) روى أبو داود [۱۸۱۱] ء وابن ماجه [۲۹۰۳] وابن حبان فى صحیحہ [۳۹۸۸] عن ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما أن النبى صلی الله عليه وسلم سمع رجلا قول : ليك عن شيرمة ؛ 
قال : « من شبرمة ؟ » قال : أخ لی - أر قريب لى - ؛ فقال : « أحججث عن ثفسك » ؟ 
تقال : لا . قال : « حج عن مسك ثم حج عن شبرمة ‏ . وقال الأرناؤوط : صحيح على 
شر مطل 


32 


الحسج 


احج .. والنية 


السؤال : ها حکم من تقدم لأداء قريضة الحج ولم 
يخرج اسمه فى القرعة ثم مات ؟ 

الجواب : مجرد تقديمك الطلب إن خرج اسمك فی القرعة أو لم يخرج تكون قد 

أخذت ثواب الحج فى هذه السنة فی هذه اخالة ؛ لان الأعمال بالنية > فإن عاش فعليه 

أن يكرر الطلب كل عام لتبرأ ذمته أمام الله ۔. رفى هذه الحالة يكون قد خرج ما ولايته 


فيه على تفسه إلى ما الولاية فيه لولى الأمر . 


: عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالی عنه قال‎ ]۱٥٥/۱۹۰۷[ وسلم‎ ]٥٤( روى البخارى‎ )١( 
وإنما لکل امرئ ما توی‎ ٠ إغا الأعمال باليات‎ ٠ : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسم يقول‎ 
قبن كانت ھجرئہ إلى الله ورسولہ قهجرته إلى الله ورسوله ؛ ومن كانت هبتجرتة لديا یصیبھاء‎ 
. ) أو امرأة يتكحها ء فهجرته إلى ما اجر إليه‎ 
وروی عن الإمام الشافعى رضى الله ثعالى عنه : هذا الحديث ثلث العلم ویدخل فى سبعين با‎ 
. من الفقه‎ 
: وعن الإمام أحمد رضی الله تعالى عنه قال : أصول الإسلام على ثلائة أحاديث : حديث عمر‎ 
» » و ما الأعمال بالنيات » » وحديث عائشة : « من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس مئه فهو رد‎ 
. » وحديث النعمان بن بشير : « ا حلال بین وا رام بین‎ 
: وقد اختلفوا فى تقدیر قوله : « الأعمال بالتبات » : .فكثير من المتأخرين يزعم أن تقدیرہ‎ 
الأعمال صحيحة أو معتبرة ومقبولة باتیات » وعلی هذا .. فالأعمال إا أُريد بها الأعمال‎ 
» الشرعية المفتقرة إلى النية » فأما ما لا يفتفر إلى تیة كالعادات من الأكل والشرب واللبس وغيرها‎ 
» أو مثل رد الأمانات والمضمونات كالودائع والنصوب » فلا یحتاج شىء من ذلك إلى نية‎ 
. فيخص هذا كله من عمرم الأعمال المذكورة ههنا‎ 
وقال آخرون : بل الأعمال هنهنا على عمومها» لا يختص منها شىء » وحكاه بعضهم عن‎ 
الجمهور ء كأنه يريد به جمهور النقدمین . وقد رقع ذلك فى كلام اين -جربر الطبرى » وأئ‎ 
: طالب المكى » وغيرهما من المتقدمين » وهو ظاهر کلام الإمام أحمد ؛ قال فى رواية حنبل‎ 
= أحب لكل من عمل عملا من صلاة أر صيام أو صدقة » أو نوع من أنواع اليرء أن تكون النية‎ 


الحج 


۷/۱ 


= منقدمة فى ذلك قبل الفعل » قال البی صلى الله عليه وسلم : « الأعمال بالنيات ؛ » فهذا يى 


على كل أمر من الأمور . 
وقال الفضل بن زياد ؛ سألت أبا عبد الله ء يعنى أحمد عن النية فى العمل ؛ قلت + كيف البية ؟ 
قال ؛ یعالج تفسه + إذا أراد عملا لا يريد به الناض 0 


وقال أحمدءن دارد الحربى ‏ حدث یزید ين هارون بحدیث عر : و الأعمال يالنيات ٠‏ وأحمد 
جالى ؛ تفال أحمد ليزيد : و يا أبا خالد هذا الحداق » . 
وعلى هذا القول ء تقیل تقدير الكلام ؛ الأعمال واقعة أو حاصلة بالنیاٹ » فيكون [خبارًا عن 
الأعمال الاختيارية أنها لا تقع إلا هن قصد من العامل هو مبب عملها ووجودھا ء ويكوت قرك 
بعد ذلك : د واثھا لكل امرئ ما نوى » إعبارًا عن حكم الشرع » وهو أن حظ العامل من عله 
ثبت ؛ فان كانت صالحة فعمله صالح فله أجزه » وإن كانت ڈاسدۂ » قعملہ قاسد فعلیہ وزره . 
ویحتمل أن يكرن التندير فى قرله ؛ و الأعمال بالنياث » سا ٣ة‏ أر فامدة ؛ أو مقبولة أو تردودقء 
أو مداتا عليها آر غير مغاب عليها بالنيات : فيكزن غبڑا عن الحكم الشرعى : هو أن صلاحها 
وقسادھا بحسب صلاح النية وقسادهاء کقزله صلی الله عليه وسلم + و ما الأعمال بالخواتيم 203 
أى : أن صلاجھا وفسادھا وثبرلها وعدمها بحسب الخحائمة . وقوله بعد ذلك : « وا لكل امرئ 
ما نوی ؛ إغبار أنه لا يحصل له من عله إلا ما نواہ به ؛ ان نوی خبينا حصل له خير » وا 
توى شرا حصل له شر . وليس هذا تكريزا محضًا للجملة الأولى + فإن الجملة الأولى دلت على 
١‏ أن صلاح العمل ونسادہ بحسب التية القتضیة لإيجاده ء والجملة الثانية دلّت على أن ثواب 
العامل على عمله بحسب نيه الصالحة » وأن عقابہ عليه بحسب ایة الفاسدة . 
وقد تكوث نيده مباحة فیکون العمل عباعاء ذلا يحصل له ٹراب رلا عقاب : فالعمل فى نفسہ : 
صلاحہ وفساده وإباحته بحسب ٹہ - الحاملة علبہ , المقتضية لرجوده ء ولواب العامل وعقابه 
وسلامتہ بحسب النية - التى سار بها العمل صال ا أو فاسدًا آر مباخا . واعلم + أف النية قى 
اللغة نوع من القصد والإرادة ء وإن كان قد فرّق بین هذه الألفاظ يما لیس هذا مرضع ذكره . 
والنية فی كلام العلماء تشع بمعنيين > 
المعتى الأول : بمعنى تمييز العباداث بعضها عن بعش ؛ - كتمييز صلاة الظھر من صلاة العصر 
مدلا ء وقییز صيام رمضان من صيام غیرہء أو تبيز العبادات من العادات - کتسیز الفسل من 
الجناية من ٹسل التبرد والتتظلف ونحر ذلك . وهله النية هى اٹٹی توجد کٹیڑا قى کلام الفقهاء 


فى تبھم ۔ : 


. عن سهل رضى الله تعاثی عنه‎ )1٦۰۷[ جزہ من حديث رواہ البخارى‎ )١( 


٢‏ سسسب سے الج 


OOO 


< والعتی الثاتى : بمعتى تبيز المقصود بالعبل ء وهل هر لله وحده لا شريك له » أم لله وغيره ؟ 
وہہ ھی النیة التى يتكلم فيها العارفرن فى كتيهم على الإخلاص رتوابعه وهى النی توجد كثيرًا 
فى كلام السلف المتقدمين . 
رئد صتف أبريكر بن أبى الدثيا مضيقًا سماه : و كناب الإخلاص والنية 6 » وإنما أراد هنم النية 
وهى النية التى بتكرر ذكرها فى كلام النبى قي : تارة بلفظ النية وتارة بلفظ الإرادة » وتارة بلفظ 
مقارب لذلك : وقد جاء ذكرها تيا فى كناب الله عر وجل بغير لفظ النية أيضًا من الألفاظط 
المقارية لها . 
ولا فرق من فق بین النية والإرادة والقصد ونحرهما » لظئهم : اختصاص النية بالمستى الأول 
الذى يذكره الفقهاء . تمنهم من قال : النبة تختص عل النارى والإرادة لا تختص بذلك > 
كما بريد الإنسان من الله أن ينقر له ولا ینوی ذلك . 

جامع العلوم والحكم [ ص : ]1٢7-۱۹‏ - 


اضج 


رفن 


اذا الج ؟ 


اللسزال : اذا نحسج ؟ 

الجراب : أولا : نحج لأن الله أمر یہ وجعلہ ركنا من أركان الإسلام غلی 
المستطيعين له ؛ ثم أسوة برسول الله صلی الله عليه وسلم الذى حج وقال : « خذوا عتى 
متاسگکم 2336 . 

حين سن الله الاعتكاف لرسوه صلی الله عليه وسلم أن يأخذنا فى آخر رمضان إلى 
اعتكاف فی المسجد تاركين الأمل .والأولاد والأمرال والأعحال فإنه ارتقاء للتضعيد 
التكليفى ء لأن إلف المكان وإلف السكان والف الأهل يعمل فى النفس البشریة بعض 
العرائن عن الله » فيخرجدا هذا خرج لنجرب الصفاء الذى بتأثى لنا ونتعرد أن ترك 
الأهل بعض الوقت لأنه يريد أن مدنا لرحلة أخرى هذه الرحلة تعتبر الرکن الخامسن من 
أركان الإسلام لأنه بعد وقت معين سنترك کل شىء » ونذهب إلى الحج فتُغطى شیا 
من إلف الترك للأهل والمال والبيت . فعتدما يذهب الإنسان للحج يكون قد استكمل 
أركان إسلامه » ويصبح البيت الذى يتجه إليه بقلب يؤمن به عن يقين ؛ أضيح يراه عين 
الیقین فيرى بيت ربه الذى كان ينجه إليه ٹم يطوف به ويؤدى المناسك قیعیش بعد علم 
اليقين ييت الله فى حقيقة الیقین بيت الله ء حيعذ يكتخل إيانه فالأ ركان والأسس النى 
نى عليها الإسلام قد تمت له وبقى أن یکمل بنية الإسلام لأن الأركان ثابتة وبنية 
الإسلام التى توضع على هذه الأركان هى كل حركة فى الحياة . 


OOO 


. رواہ الیبهقی فى الکبری [۳۰۷] عن جابر رضى الله تعالى عنه‎ )١( 


۷٤ 


ثواب الحج البرور 


السؤال : ما ثواب الحج البرور ؟ 
الجواب : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ٠‏ إن الحج البرور لیس له جزاء 
إلا الجية :50 


فعندما يتوجه الإنسان لأداء فريضة المج » فإنه يترك بيته وأهله وماله متوجهًا إلى بيت 
الله ال حرام » ملبًا دعوة الله ء وترئ الحاج حين يحرم ویحج لا يخطر بباله شىء من أمور 
الدتیا » فإذا ما ؛ننهى من أعمال الحج » تشوق إلى أهله ووطنه » وتلك حكمة أخرى ؛ 
لأنه لولم يتشوق للعودة إلى الأهل والوطن ء لضاق المكان با حبین . 

وكون الحاج يجرج من ذئوبه كيوم ولدته أمه + هذا یعنی الذنوب التى يينه وبين ربه ؛ 
أما الذئوب التى ينه وبين العباد ء فلابد أن نؤدی قبل الحج » ولذلك نجد من دفة 
التكليف أن المدين لا يصح أن يحج إلا إذا استأذن صاحب الدين ء أو كغيله » فإن كان 
عنده وفاء للدين فى بلده وی به ء وإن لم يكن عنده وفاء أوصى بالوفاء من تركته . 

ولا يصح أن تقول : إن الجزاء أكبر من العمل ؛ لأن تناسب الصفقات لا يجوز أن 
يلاحظ إلا يبن النساویین ؛ يعتى إلا إن كانت الصفقة معقودة بین متساویین » إنما حين 
نقيس الصفقة ا معقودة بین الله سيحانه وتعالى ونين عبادہ » فلا يضح أن نقوّل : الجزاء 
أكبر من العمل ؛ لأن الله هو الذى حدد العمل » وحدد الجزاء . 

ولنفرض أن إنسانًا زرع وردًا جميلاً » ثم قدم وردة للملك » فأعطاه الف دیتار » هل 
تقول : إن الملك أعطاه أكثر من ثمن الوردة ؟ لا نقول هذا . 


OOO 


(1) رواہ أحمد قى المسند ]۲٤۹/۲7‏ عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه وقال الأرقاؤوط : إسناده 
مجح 5 


الحج 


۷٥ 


اثطراف حول بيت الله 


السؤال : الستشرقون وأعداء الإسلام يقولرن : إن 
الإسلام حرم الوثنية » وبالرغم من ذلك 
فالمسلمون أنفسهم یطوفرن حول الكعبة ء 
فكيف يمكن الرد عليهم ؟ 
الجواب : إذا كان الرجفون فی دين الله وا حجوبوت عن فقه التكاليف فضلاً عن 
أسرارها - يتشدقون بأن الإسلام قد أبقى على مظاهر الوثنية حين أمر بتعظيم البيث 
طواقًا حوله » وحين كلف بتعظيم الحجر استلامًا له : إذا كان ذلك - فإن هؤلاء وهؤلاء 
يهرقون ا لا يعرفون ويغارون غيرة دعائية على الإخلاص لعبادة إلله لم يؤمنوا به ولم 
يفقهوا عنه ء ولقد فرق الفاروق عمر بن الخطاب رضى الله عنه بين حق من الله وباطل 
من أعدائه » فقال مخاطيًا الحجر : « أنى لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع » ولولا أنى 
رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك ۲“ . وبهذا أعلن رضى الله تعالى عنه فصل ال خطاب 
)١(‏ روى البخارى ]١5917[‏ ومسلم )٣۸/۱۲۷۰[‏ عن عمر رضى الله تعالى عنه : أنه جاء إلى 
الحجر الأسرد فقبله » غقال : إنى أعلم أنك حجر ء لا تضر ولا تنفع » ولولا أنى رأيت ابی 
صلی الله عليه وسلم يقبلك عا قبلنك . 
قال الحائظ فى الفٹح ؛ قرله : « لا تضر ولا تنفع ؛ أى : إلا ياذن الله » وقد روى ا حاکم من 
حدیث ایی سعيد أن عمر ما قال هذا قال له على بن أبى طالب : إنه يضر وينفع » وذكر أن الله 
ما أذ الموائيق على ولد آدم كتب ذلك فى رق رألقمه ال حجر » قال : وقد سمعت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يقول : « يؤتى يوم القيامة بالحجر الأسود وله لسان ذلق يشهد لمن استلمه 
بالتوحيد » وفى إمناده أبر هارون العبدى وهو ضعيف جدًا . 
وقد روى النسائى من وجه آخخر ما يشعر بأن عمر رقع قوله ذلك إلى النبى صلى الله عليه وسلم 
أخرجه من طريق طاووس عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : « رأيت عمر قيل الحجر 
ثلاثا ثم قال : إنك حجر لا تضر ولا تنفع » ولولا أنى رأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قبلك ما قبلتك ؛ ثم قال : « رأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم فعل مثل ذلك 6 ۔ = 


۷۱ — الحج 


= قال الطبرى : ما قال ذلك عمر لن الناس كانوا حدیٹی عهد بعيادة الأصنام فخشی عبر أن 
ینٹن الجهال أن: اسعلام الجر من باب تعظیم عضن الأحجاز كما كانت العرب: تقعل فى 
الجاهلية فأراد عمر أن يعلم الناى أن استلام اتباع لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
لا لأن الحجر ینقع ويضر بذانہ كما كانت الجاهنية اتعتقده نی الأوثان . 
وتال المهلب : حديث عمر هذا یرد على من قال : إن الحجر ین الله فى الأرض يصافح يها 
عباده ؛ ومعاة الله أن يكوت لله جارحة » وما شرع تقيله اخديارا لیعلم بالمشاهدة”طاعة من بطبع 
وذلك شبيه بقضة إبليس حيث أمر بالسجود لآدم . 
وفال الخطابی : معنی أنه ين الله قى الأرض أن من ضافحه فى الأرض كان له عند الله عهد ؛ 
وجرت العادة بأن العهد يعقده المنك بالمضافحة من يريد موالاته والاختضاض به فخاطبهم با 
يعهدوئه , 
وقال اٹحب الطبری : معناه أن كلل ملك إذا قدام عليه الوائد قبل بمينه » فلما كان ا ماج أول 
ما يقدم يسن له تقبيله نزل منزلة يمين الملك وله امحل الأعلى , 
وفى قول عمر هذا : التسليم للشارع فى أمور الدين وحسن الاتباع فيما لم یکشف عن معاتبها 
وهو تاعدة عظيمة فى اتباع النبى صلى الله عليه وسلم فيما يفعله » ولو لم يعلم الحكمة قيه ؛ 
رقيه دفع ما وقع لبعض الجهال من أن فى الحجر الأسود خاصة ترجع إلى ذائه » وفيه بيان السئن 
بالقول والفعل ء وأن الإمام إذا خشی على أحد من فعله فساد اعتقاده أن بیادر إلى بيان الأمر 
ويرضح ذلك . 
قال شيخنا فى « شرح الترمذى » : فيه كراهة تقبیل ما لم یرد الشرع بتقبيله ء وأما قول الشائعى 
ومهما قبل من البيت فحسن فلم یرد به الاستحياب ؛ لان المياح من جملة ا حسن عند الاصولیین . 
« تكميل ؛ : اعترض بعض الملحدين على الحديث_-الماضى فقال : كيش سردته خطایا المشركين 
رلم تبيضه طاعات أهل التوحيد ؟ 
وأجيب با قال ابن قنبية : لو شاء الله لكان ذلك » وا أجری الله العادة بأن السواد يصيغ ؛ 
ولا يتصبغ على العكس من البياض . 
وقال اٹحب الطبرى : فى بقائه أسود عبرة لمن له بصيرة » فإن الخطايا إذا أثرت فى الحجر الصلد 
تتأثيرها فى القلب أشد.. 
قال : وروی عن ابن عباس رضی الله تعالى عنه إا غيره بالسراد لنلا ينظر أهل الدنيا إلى زيئة 
الجنة » فإن ثيت فهذا هو الجواب , 
قلت : أخرجه الحميدى فى فضائل مكة بإمناد ضعيف . واللّه أعلم . 


احج 


۷۷ 


وأبان وجه التكليف بلا إسراف ودون تزیف » وكأنى بعمر رضى الله تعالى عنه ينفى 
عن الحجر أن ينقع بذاته وهذا لا يمنع أن يشهد الحجر لمن استلمه عند من يملك وحده 
النفع والضر . 


OOO 


السؤال : ما القصود بقوله صلی الله عليه وسلم : 
ه حجوا قبل أن لا تحجوأ 7 ؟ 

الجواب : هذا القول - على فرض صحت - یعنی : أنه إذا تيسرت ظروفك ء وكان 
باستطاعتك الحج فى وقت معين فى حياتك » فانتهز هذه الفرصة بسرعة » وأد هذا الفرض 
» قربما يأتى وقت آخر لا تستطيع فيه أن تحج . 

وكذلك أيضًا بالنسية للصلاة ء قمطلوب فيها أن تؤدى فى أول وقٹھا وذلك لأنه من 
الذى يضمن لنا أن نعيش إلى آخر الوقت ؟ ضحيح أنه لو آبقی الله حياتنا إلى آخر 
غير آثم » ولکن إذا توفاك الله تكون آثما . 

كذلك الصلاة ‏ إذا مات الفرد قبل أدائها مع حلول وقتھا + يكون آثمًا لأنه آُمُر 
الأداء عن أول الوقت . 


OOO 


)١(‏ رواه الحاكم فى المستدرك ]٦٦٦٦/٦۷/١[‏ وتال الذھبی : حصين واه ويح الحمامى ليس 
بعمذة . 


الحج 


۷۹ 


المزدلفة 


السؤال : ما معني الزدلفة ؟ 

الجواب : عندما تمثل الشیطان لإبراهيم رجمه بالحصى سبعًا فی المرة الأولى : 
ثم عاودہ مرة أخرى فرجمه سبعًا » وجاءه فى الژاللة فرجمه سیکا ء بعدها لم يأت 
له ثائية » فجرى إبراهيم الخطی مخافة أن يلاحقه ‏ ولذلك شمی المكان بالمردلفة ع 
والزدلف هو السرع ؛ ويسمى « ذا ا جاز ہ أى أنه اجتاز الردلفة » ویکوٹ قد 
غرف المسألة عبد عرفة ۲۷۶, 


00 


)١(‏ والزدلفة ھی : موضع بمكة بوب إلى الله نبها ؛ وسميت المردلفة من الازدلاف وهو الا ماع ؛ 
لاجتماع الئاس بها , اره . 


الحج 


۸۰ 


ابعلاء هاجر .. وشعيرة احج 


المؤال : ما موقف السيدة هاجر عددما تركها 
زرجها وطفلها الرضیع سيدنا إسماعيل ؟ 
وكيف جازاها الله على صبرها وابتلائها ؟ 

الجراب : ما كانت عندھا حجة على سدھھا فى قولها : « إذن لن يضبعا ٤‏ ویرید 
الح أن ينتهى سعيها سبع هرات يلا تتیجة ع وتعود إلى وليدها ؛ فتجد الماء عند قدم 
الولید ء وهكذا صدقت هاجر فى يقينها ء عندما وثقت أن الله لن يضيعها » وأراد الله 
أن يقول لها : نعم لن أضيعك ؛ وليس يسعيك ؛ ولكن يقدم طفلك الرضيع ؛ يضرب 
بها الأرض + فينبع منها الماء . وضرب الوليد للأرض بقدمه سبب غير فاعل فى العادة » 
لکن الله أرادة سا حجى يستبقى السببية رلو لم تؤد إلى القرض فى العادة , 

وحين وجدت هاجر الاء عند قدم رضيعها أيقنت حفًا أن الله لم یضیعھا . رظل 
السعى شعيرة من شعائر الحج والعمرة إلى بيت الله ا حرام ء استدامة لإيمان المرع بالمسيب 
وعدم إهماله للسبب » وحتى يقبل الإنسان على كل عمل وهر يؤمن بالمبب . ولذلك 
يجب أن نفرق بین التركل والتواکل . 

إن التوكل عمل قلب وليس عمل جوارح » والتواکل تعطيل عمل جوارح . ليس فى 
الإسلام تواكل » إنما الجوارح تعمل والفلوب تو کل . هكذا کان ت وکل هاجر ؛ لقد عملت 
وتوكلت على الله » فرزقها الله ما تريد بأهون الأسباب » وهى ضربة قدم الوليد للأرض 
وبقيت تلك المسألة شعيرة من شعائر الحج والعمرة وهى سبعة أشواط بین الصفا والمروة . 

وعندما غفل الناس عن عبادة الله » ودخلت عيادة الأصنام الجزيرة العربية » اُرجدوا 
على جبل الصفا صنما أسموه ١‏ إسافا » وعلى المروة ضا أسموه ١‏ نائلة » . وكانوا 
يتردذون بین إساف وائلة » لا بين الصفا والمروة ؛ لقد نقلرا العبادة من خالصیة التوحيد 
إلى ال الرنية:. 


الحج 


۸۱ 


فلما جاء الإسلام أراد الله ألا يتوجه اللسلمون فى صلاتهم إلى البيت ا رام إلا بعد 
أن بین ایت ويجمله غاا لله فسا ذهب معن الزن إلى الکنیڈا رجرا أله 
يسعرا بین الصفا رائروة + لأن ہ إسافا ؛ و د تاللة ۾ قوق الجبلين ء فكأنهم أرادوا أن 
یقطعوا كل صاتھم يعادات الجاهلية ؛ واستگبر إيمانهم أن یترددرا ین ا إساف » 
وه ناللةء نأنزل الله ترله الس + « 3 آلا والتزوة ين مير أو من ع ات 
آر اکر لا تع عل آن نوک همأ ومن تملع حا ْنا الله عا عل ¢ 
[ ابقرة: مداع ء أى لا تمحرجوا من هذا الأمر ؛ لأنكم ستسعون بین الصفا والمروة ؛ لا 
بین إساف ونائلة كما كان يفعل المشركون الوثنيون + إن فالعمل هنا كان بالنية . 

لقد كانت نیة السعى الأولى عند فاجر عی الإجان باللّه والأد بالأسباب » لگن 
الرئنية قلیث قسة الإتمان إلى خضہض الغتزله .ركان الابد أن يستعيد المسلمون نية 
الإيمان الأولى عند زيازة البيت الحرم بالسعى بین الصفا والمررة ء فحن فى الإسلام 
تخضع لأمر الآمرء قال لنا  :‏ قبلوا ا مجر الأسود ٤ء‏ وفی الوقت نفسه أمرنا أن ترجم 
الحجر الذى يرمز إلى إبليس ء هكذا تكون العيرة بالنية ء وليس بشكل العمل ء رتكون 
العيرة فى إطاعة أمر الله , وكأن الحق بہذہ الآية يفول للمؤمنين : إن المشركين عیدوا 
« إسافا 6 زه ثائلة ٠ ٠‏ لکن أثتم اطرحوا المألة من يالكم » واذهبوا إلى الصفا والمروة » 
فالصفا والمروة من شعائر الہ » ولیسٹا من شعائر الوثنیة » ولکن ضلال المشركين هو 
الذى حلع عليهما الوثنية فى إساف رفى ثائلة . لقد أراد:الرئتيرث بوضع « إساف ٠‏ على 
الصفا ٠‏ وتائلة » على المروة أن يأخذوا صفة التقديس للأوئان » فلولا أن الصفا والمروة 
من المقدسات سابعًا لا وضعرا عليهما أحجارهم » ولا جاءوا بأصتامهم ليضعزها على 
الكعية » هذا دليل على أن قداسة هذه الأماكن أسيق من أصنامهم > لقد حموا رثنيتهم 
بوضع « إساف » ره ثاللة » على الصفا وامروة . 

وبعد أن بین الحق للمؤمنين أن الصفا والمروة من شعائر الله » يبه على أن المكين - سااکن 
المكان - لا ينجس المكان » بدليل أن الإيمات عندما یئ له الغلية ء کسر الأصنام وأزالها 
من الكعية وأصبح البيت طاہڑا : وعندما كان المؤمنون يتحرجون أن ينعلوا فعلاً من 
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المج 


أثعال الجاهلية طمأنهم الحق سبحانہ وتعالی ء وقال لهم ؛ 8 إ5 اَلسّنًا رأة من 
کتار الو 4 . 

وكلمة و صفا ؛ معناھا الحجر الأملس » وأصبح كذلك من كثرة الملامسين له على مث 
الزمان » وقیل : إن الصفا منسوبة إلى اصطفاء آدم » وقيل : إن المروة منسوبة إلى المرأة 
التى هى حواء ء لکنہ کلام يقال ولا نتوقف عنده کٹیڑا ؛ لأن غلمه لا ينفع وجهله 
لا يضر ء فالمهم بالسبة لنا أنه مکان ترددت بينه هاجر وهى تطلب الماع لاہٹھا ء إن الحق 
جمل السعى يتهما من شعائر الله والشعائر هى معالم العبادة ؛ وتطلق دافا على 
العالم المكاتية » ويقال : هذا مطاف » وهذا مسعى » وهذا مرمى الجمرات » وهذا 
المتعر الحرام ۔ 

إن كلسة « المشعر » تعنی المكان الذى له عبادة مخصوصة > وبما أن الصفا والمروة 
مكانان نقد جاء وصفهما بأنهما ہل ين كََيرٍ لق 4 زایٹرۃ: ٠١١‏ ع « تن َع 
الت آو أَعْتَمَرٌ فلا جاخ عي أن لوت بها 4 کان الحج والعمرة لهما شىء 
يجعلهما فى مقام الفرضية » ولهما شىء آخر بجعلهما فى مقام التطرع ء قإن أدى 
السلم ا حج والعمرة مرة يكون قد أدى الفرض » رعلا لا يمنع أن تكرار المج والعمرة هو 
تطوع مقبول يإذن الله . 

وساغة نقرل : و لا جناح عليك أن تفعل كتا و فمعنى ذلك أنك إن تعلت فلا إثم 
عليك ؛ لگن ليس خطا فى أن تفعل ؛ ولیس فرضًا فى أن تفعل » وهذا ما جعل بعض 
الناس يقولون : إن السعی بین الصفا والمروة ليس ركنا من أركان الحج » وتقرل لهؤلاء : 
هذه آية جاءت لسبب : وهو أنهم كاتوا یتحرجون من الطواف فى مکان يطوف فيه 
المشركون تقال لهم : ہے لا قاع عد أن بطرت بها 4 . 

إن فی الجناح لا یعنی أك إن لم تفعل يصح ؛ لا إنه سبحائه یرد على حالة کاٹوا 
پتحرجون منها » وقوله تعالى : ہے برق بوا 4 يستدعى منا وقفة ء إن الحاج 
أو المعتمر يسعى بین الصفا والمروة ء فلماذا وضف الحق هذا السعی ب : « يلوق 
بيتأ 4 ؟ 
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لكى تعرف ذلك لابد أن نضح معنى ٠‏ طاف » وہ جال ؛ وه ذار ؛ . إن ٠‏ طاف ٠‏ 
تعتى : ١‏ دار حول الشىء ٠‏ » فما الدررة الٹی بین الصفا والمروة حتى يسميها الحق طوانًا ؟ 
إن الدائر حول الدائرة بيدأ من أى نقطة منها كبداية » لتكون تلك النقطة نهاية ؛ فكل 
طواف حول دائرة تجاد فيه أن كل بداية فيها تعتبر نهاية » وكل ثهاية تعتبر بداية » وأى 
حركة من وإلى شىء واحد يصنع دائرة . 

وصحیح أن من يسعى بین الصفا والروة لا يدور ؛ ولكنه سیذعپ من الصفا إلى 
المروة ء ثم يتقلب عائدًا إلى الضفا ء ثم منها إلى المروة ء وعکذا يضير الأمر طرافًا » 
ومثال آخر من حياتنا اليومية » إن الشرطى الذى يطوف للحراسة الشوارع وا نازل بالليل » 
قد يلف المدينة كلها ء وتيمكن أن يلف شارغا واحدًا هر مکان حراسته » هذا الدوران فى 
الشارع من أرله إلى آخره عدة هرات يسمى طرافًا ينها : وفكذا نهم معنى 
١‏ يرك بها 4 ء أى شى بينهما عدة مرات من بداية ھی تھایة ۔ 

وهكذا تمد أن السعى بین الصفا والمروة هو جزء من شعاثر الحج والعمرة . وتجد أن 
الفرضية فى الحج والعمرة ساس » والتطوع بتكرار الحج والعمرة هو خير . 8 ومن 
لو حيرا ا الله ساك طلم 4 ر ابترذ : مداع . 

وهذا القول یقتضی أن نفهم أن الشاكر أصابنه نعمة من الشکور . 
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عرفة وسر التسمية 


السؤال : ماذا سميت عرفة بهذا الاسم ؟ 

الجواب : لقد رأى إبراهيم عليه السلام فى الرؤيا أنه یذبح ابنه إسماعيل » وهى مسألة 
شاقة على النفس ؛ لانه ابنہ الوحيد ولائه سيذبحه بيده . 

وجلس إبراهيم فى هذا المكان يدير فكره ويتروى ؛ ولذلك سمى اليوم الذى قبل عرقة 
يبوم ١‏ التروية ١‏ . 

وٹی اليوم التالى تأكد أن الرؤيا حق .. وعرف أنه لابد أن يذبح ابنه » قسمى المكان 
الذى عرف فيه حقيقة الرؤيا و عرقة ٤‏ . 

أر أن جبريل كان يعلم إبراهيم عليه السلام مناسك الحج فى هذا المكان .. ويقول له 
عرفت ؟ فبرد إبراهيم عرفت . 

وقد يكون بعنی أن الإنسان يعرف فيها سعة رحمة ربه » فيأتى إلى هذا المكان رکل 
واحد يعرف ذنيه ويستغقر الله فى ذل وخضرع . 

وعلى كل حال فان اختلاف المعانى ء واختلاف الملابسات التى أدت إلى هذه 
التسمية ہیوع عرقة أو يوم التروية .. لا تعارض بینھا : واللّہ تعالى أعلم . 


000 
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الرحمة فى الحرم 


السؤال : ما القصود بقول الرسول الکریم صلی الله 
عليه وسلم : « إن الله لبط فى الحرم 
- الكعبة - سائة وعشرين رحمة ؟ 
الجواب : الحق سبحانه وتعالی يريد بنا الیسر .. وکل من فى الحرم له ثوابه .. 
ورسول ال صلی الله عليه وسلم يقول : « إن الله تعالى ينزل فى کل يوم وليلة 
عشرين ومائة رحمة ينزل على هذا البيت ؛ ستون منھا للطائفين » وأریعون للمصلين » 
وعشرون للناظرين ۲ . 
إنك إذا جلست تنظر إلى الكعبة نزلت عليك الرحمة .. وأنت عندما ترئ الكعبة 
وتنظر إليها تختفى كل همومك ولا بیقی فى بالك إلا الله سبحانه وتعالى .. ولو 
جلست ماعات أمام الكعبة فإن نظرك لا يتحول عنها .. ولا تستطيع أن تنزع نفسك 
منها » ما دمت جالا أمامها .. وإذا أردت تفسيرًا لذلك فقد لا تصل إليه ؛ فإن فى 
النفس اليشرية ملكات لا يعرفها إلا الله سبحائه وتعالى . 


OOO 


, رواه الطیرانی فى المعجم الكبير [4175/157/191 1ع عن أبن عباس رضى الله تعالی عنهما‎ )١( 


° ٦ 


الحج 


نرمی حجرًا بحجر 


المؤال : ما الغزی من رجم الشيطان وهو حجر 
نرميه بحجر ؟ وما علاقة الشيطان بهذا 
الحجر ؟ وهل الشيطان موجود فيه ؟ 

الجواب : يعض العلماء يقونون إن الشياطين تميس فى هذه الأحجار فى أيام منی .. 
ونحن نقول لهم سواء أكان هذا صحيحا أم غير ضحيح .. فإنه اختبار كما قلنا للإيمان 
فى القلب .. فعلة الأسنباب الإعائية ليست فى أن نفهمها .. أو تغرف الحكمة منها .. 
ولکن علة ‏ الأشیاء فى أن الله سبخائه وتعالى .قل أمرنا بها .. إنتا تقل حجوا وئرجم 
حجرًا .. والسبب فى هذا أنك حين ترجم الشيطان لابد أن تعرف أنه لا يترك قضية 
إتمانية إلا حاول إفسادها » وقد لاحق الشيطان سيدنا إبراهيم عليه السلام .. وكلما رده 
إبراهيع كان یعاودہ مرة ثانية .. ونحن بالرجم نيدل أمر الله أولاً » ونحيى سنة أنينا 
إبراهيم غليه السلام الذئ.سمانا مسلمين من قبل وفاء لمن وفع .. كما يقول الله تبارك 
وتعالی عنه قی کتابه الکریم : « ورهب الك وَل 4 (الجم :۲۷ ] . 

إننا حين نرجم إبليس فى الحج يجب أن يكون عزمنا هر ألا نطيعه بعد العردة وأن 
يكن شعورنا أننا تغلينا عليه » ويجب أن تستمر هذه الغلبة بعد الحج لأنه رغم دسه 
ووسومته لیچعلتا لا نؤمن باللّه .. سبحانه .. آمنا .. ورغم محاولة لأن يجعلنا نشرك 
يالله لم نشرك ء ثم أتينا إلى الحج فأدينا المناسك وازددنا فى الطاعة .. 

إن الرجم هنا رمز لانتصارنا على الشيطان ء وهو يوم لعنة وخحسران مبین للشیاطین .. 
والشيطان ملعون من الله ومن الملائكة ومن المؤمنين » لعنة اله غيب عنا ولكنها موجودة 
ومستمرة .. ولعنة الملائكة غیب عنا ولکٹھا موجودة ومستمرة . أما نحن فإننا نعلن 
لعنتنا للشيطان بطريقة مادية ء وهى الرجم فى نى ء فى هذا اليوم يُرى الشيطان فی 
اأحقی وأذل حالائہ ۔ 


الحج 


۸۷ 


أعدائك ... ويجب أن يظل عدوك اللدرد ... رتی نفس الرقت أحذت' الدرس قیعا بقی 
من حيائك ۔۔ لا تدعه ولا تعطه الفرصة لكى يتعصر عليك مرة أخرى .. تقبل أوامر الله 
"ا 7 
ونواهيه بعشق وارض بقضاء الله .. فإن فعلت أغلقت جمیع منافل الشيطان .. فلا 
يكون له عليك أى سلطان .. فلیس أى ابتلاء من الله لك یعتی أنه غاضب عليك لأنك 
لا تدری ماذا أخفى الله فى قضائه ., خلعلہ الاك يه لأنه يريد أن تزداد ٹرائا على الطاعة 
۱ وتزداد أجرا على عدم الوقوع فى المعصية أر ليرقع درجاتك واللّد سبحانه يعلم - وهر 
العليم - صدق توجهك ورضائك فى كل ما تأتى به القادیر ليجريك عن الصدق 
والرضا أحسن الجزاء . 


| إنه يوم الثأر والقصاص من الشیطان الذى وسوس لك ٠‏ إنه يوم الانتصار على أعدى 
۱ 
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زيارة السجد النبوى 


معام أن زيارة المسجد النبوى الشریف ليست من نسك الحج » حتى نبين للناس 
الذين یقولون : ١‏ من لم يزر فكأنه لم يحج ؛ إن هذا ليس بحديث تبرى ::ولگنە معنی 
١ a‏ 7 

ا اج يقول ؛ كيف أذهب للحج ولا أزور حضرة الثبى ضلى الله عليه وسلم ؟1 هذه 
سألة غير معساغة : ران كانت ليست من السلك , 

وأنا فى رأبى أن الله سبحانہ وتعالیٰ قدر لرسولہ صلی الله عليه وسلم أن يقيم بالمدينة 
ويقول لأهلها من الأنصار رضنی الله تعالی عنھیم : و اليا محياكم والمسات ماتكم ٤ء‏ 
وهذا یعٹی : سدموت هنا ونحيا هنا ء وحتی لا يظن ظان أن هذا الكلام يتعارض مع 
قول الہ تعالی : ونا قرف تس ا5ا کیٹ ا وما تدر فس باي أ 
تر 6 ر لفان : ٠١‏ قال صلی الله عليه وسلم ذلك بعد ما قسم الشائم ولم بعط 
الأتصار شيا ؛ فاشتد على الأنضار : فمل التبى صلی الله عليه وسلم فقال لهم : و أما 
ترضون أن يذهب الغاس بالغاة وتذهيوك اثٹم برسول الله سال ء لو سك الأنصار شا 
لسلگت شعب الأنضار اليا منحياكم والمات ماتکم 006 , 


(1) روى ابن حیان فى صحيحه [+497] عن عبد الله بن رياح قال : وفدت وقود إلى معاوية فى 
رمضان أنا فيهم وأبر عريرة ؛ وكان بعضنا بصنم للبعض الطعام » وكان أبر هريرة يكثر أن 
يدعونا على رخله ؛ تقلت : لر صنعت طفائا ثم دعوتھم إلى رحلى فأمرث يطعام نصنع ء لم 
لفيت أيا هريرة من العشی فقلت ؛ يا أا هريرة الدغرة عند اللبلة . فقال : سبقتنى . قال ؛ 
ندعزتھم إلى رحلی إذ قال أبو هريرة + آلا أحاملکم أو أحادتكم إلى أحدئكم بحديث من 
حديفكم یا معشر الأنصار حتی يدرك الطمام فذكر فتح مكة ققال : أثبل رسول الله صلی اله 
عليه وسلم قدخل مكة فبعث الزبیر على أحد النبتين ؛ وبعث خالد بن الوليد على اليسرى + 
وبعث أبا عبيدة على الجسر أخذوا الوادی ورسول الله صلی الله عليه وسلم فى كتيته + وقد 
بعت فريش أرباشا لها وأنياعا لها فقالرا ؛ نفدم هؤلاء وإ كان لهم شىء كنا معهم وإن أصييرا 
أغطينا ما مألوا » فنظر رسول الله صلی الله علبة وسلم فرآنی فقال : يا أيا عريرة اعدف < 


۸۸۹ 
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تولہ على االله عليه وسلم + و ایا تحیاکم والمات اتم ٤‏ یی أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يعلم بأن اموت سيكو فى المدينة » ولكن كيف ذلك واللّه بقول : 
8 را تذری تفي تادا کیج دا ويا تدر شی بای أَرْضٍ كوت # [لقمان: ۲٤‏ ؟ 
أقرل : خذ كلمة « ما تدرى » أى : دراية ذاتية اما ہ أن تدری » ء يدريها الذى 
يعرف ؛ ولذلك يقولون : فلان لا يعلم الغیب » تقول : هو لا يعلم بذاته ؛ إا يعلم 
الغيب من الله » هذا أمر آخر قال تعالى : 8 قلا طهر على عي لدا إل من ر 


من رسُولٍ ب4 زامن : ٠‏ ع إذن .. فالممنوع أن يعلم الإنسان الغیب بذاته . 


= بالأنصار فلا يأنيتى إلا أتصارى ء قهتف بهم تجاءوا تأحاطرا برسول الله صلی اللہ عليه وسلم + 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ٠‏ أما تروت إلى أوباش قريش وأتباعهم ؛ وضرب بيده 
اليمتى مما يلى الختصر وسط الیسری وقال : ة احصدوهم حصدا حتى توائوٹی بالصفا ٤‏ . 
قال أبو هريرة : قانطلقتا فما يشاء أحد منا أن يقتل من شاء متهم إلا قله وما يوجه أحد منهم 
إلينا شيا ۔ خنال أبو سفيان : یا رسول الله ُیحت خضراء قریش : لاقريش بعد الیرع . قٹال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : 9 من أغلق بايه فهو آمن » ومن دمل دار أنى سقیان فهو آمن ٤‏ 
تأغلنوا أبوابهم . وجاہ رسول الله صلى اله عليه وسلم حتی استلم الحجر وطاف بالیت وفی 
يده قوس وهو آخذ القوس » وکان إلى جنب البيت صنم کانوا بعیدوتہ » فجعل التبى صلی الله 
عليه وسلم يطعن فى جنبه بالقوس ويقول : جاء احق وزهق الباطل » فلما قضى طوافه أتى الصفا 
فملا حيث ينظر إلى البيت فجمل صلى اله عليه وسلم برقع يده ؛ وجعل يحمد الله وي ذكر 
ما شاء أن يذكره والأنصار تمتہ . قال بنضهم لبعض : أما الرجل ثقد أدركته رغبة فى قريته 
ورأفة بعشيرته » ونزل الرحى على رسول الله ضلى الله عليه وسلم . قال أبر عریرة : وكان 
لا يخفى علينا إذا نزل الوحی ليس أحد منا يتظر إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم بل يطرق 
حتی ینقضی الوحی » فلما قضى الوحى قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ٭ يا معشر الأنصار 
قلعم أما الرجل ققد أدركنه رغية فى قريته ورأفة بعشيرته ؟ قالرا ؛ قد قلنا ذاك یا رسول اللہ . قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : كلا إنی عبد اله ورسوله هاجرت إلى الله وإليكم . ا حیا 
محياكم وللمات ماتکم فأقيلوا ييكوث ويتولون : واللّه ما قلنا الذى قلنا إلا ضنا بالله وبرسوله 
قال : وإن الله ورسوله يصدقانكم ويعذراتكم . 
قال بر حاتم رضى الله تعالى عنه ؛ فى هذا الخبر بيان واضح أن فتح مكة كان عنرة لا صلحا ۔ 


, ]۸٤/۱۷۸۰[ قال الأرناؤرط : إسناده صحيح على شرط مسلم ؛ والحديث روله مسلم‎ )١( 
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وكأن الله اختار لرسوله صلی الله عليه وسلم أن یقیم هناك حتی لا تكون زيارته تبعًا 
لزيارة البيت + بل الذى يذهب.للزيارة تكون زيارة مستقلة » ويقطع لها مسافة طويلة 
أربعمائة وخمسين كيلومترا . 

دن .. فالذى عتده حب يظل ذاهبا إلى هناك ء فإذا ما ذهب إلى هناك ء طبعا معلوم 
إنه فى الحرم للکی له حدود ؛ وأيضًا الحرم المدنى له حدود ء لابد-أن يفطن إليها حتی 
لا يقع فى مخالفات هناك » فلا يضيد صيدًا ولا يهيج صيدًا » ومعنى لا يهيجه » أى : 
ينفره حتى يخرجه خارج الحرم ؛ حیلة لاصطیادہ . 

ولا يقطع شجرہ » ولو كان ذا شوك ء وهذا من الأدب ؛ لأن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم حرم المدينة كما حرم إبراهيم الخليل عليه السلام مکة 20 . 

ورسول الله صلی الله عليه وسلم مفوض من ريه أن یشرع ؛ کل رسول استقبل 
الحكم من الله » ولیس له أن يشرع من عندہ » إلا رسول الله صلی الله عليه وسلم ء فان 
الله أمنه على أن یشرع لأمتہ » قال الله تعالى : وا كم الیل فَشُدُره وبا 
کم عَنْهُ هرا 4 ( حر :۷ع فالنبى عليه الصلاة والسلام قال : « إبراهيم حرم 
هناك وأنا حرمت هنا » وئص الحديث على أن التحريم كان و بین لابتيها ۲“ . 
لابتيها : يعنى : الحڑتین » اللابة : هى ا حجارۃ السوداء » واحدة ناحية الیقات فى 
أبيار على » رواحدة تاحية سور هذه عير وهذه سور . هذا الحرم 

فليلزم حدود الآداب التى لزمها فى حرم مكة » يلزمها فى حرم المدينة . 


)١(‏ روى مسلم ]٤٤٤/۱۳٣٣[‏ عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضی الله تعالى عنه أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال : « إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها » وانی حرمت المدينة كما حرم 
إیراھیم مک ؛ وإنى دعوت فى صاعها ومدها بمثلى ما دعا به إبراهيم لأهل مكة ؛ ‏ وهر فى 
البخاری ومام فى أكثر من موضع بألفاظ متقاربة . 

(۲) روى البخارى ]٤۰۸٤[‏ عن أنس بن مالك رضی الله تعالى عنه أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم طلع له اد ثقال : « هذا جبلٌ ینا ونحبه » اللهم إن إبراهيم حرم مكة » وانی رمت 
ما بین لاہتیھا » . ومسلم ]٦٦٤/۳٦٣[‏ والترمذى [۳۹۲۲] , 
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 -ِ‏ الس ممه 


لکن إذا ما دحل المسجد : فيه حلاف عن دخول المسجد ا رام فالمسجد ا رام 
لأنك قادم لأداء نسلك فلابد من الطواف أولا ء ثم إن تحية المسجد الحرام الطواف . 
لکن المسجد النبوى لابد أن تخبى المسجد أولا بصلاة ركعتين » ثم بعد ذلك تزور 
حضرة النبى صلی الله عليه وسلم » والزيارة تكون بالأدب الخاشع » استخضار عظمته » 
استحضار مکانته عند ا حق سبحانه وتعالى .. وبعد ذلك تسلم عليه ؛ لأن تشريع 
السلام على حضرة النبى صلی الله عليه وسلم وعلی صاحبيه رضى الله تعالی عتھما بل 
وعلى عموم الأموات من السلمین إيذانًا يان لهم دراية بالسلام ء أو شعورا بالسلام . 
وإلا لو لم يكونوا عندهم شعور بالسلام لكان التسليم عليهم عبث ء فهم فى حياة 
لا تعلم كنهها ؛ ولكنا أخبرنا عنها . 

قعندما تقول مثا : و السلام غليكم ديار قوم عؤمنين » أنتم السابقون وإنا إن شاء الله 
بكم للاحقون 2076 فلو لم یکن للسلام عندهم استقبال انفغالى ء لكان التسليم عیثا . 
وحاشا لله أن یشرع رسول الله صلی الله عليه وسلم عيقًا . 

وهذا هو رسول الله صلی الله عليه وسلم فى أول غزوة غزاها فى بدر » وقف على بثر 
ألقى فيه بقتلى المشركين « القلیب » وقال : يا فلان ع يا فلان ء يا عتبة يا شيبة یا ... » 
فقال له الصحابة : أتكلمهم وقد جيقوا - يعتى : أصبحوا جيفا - قال : « ما أنتم 
بأسمع منهم ولكنهم لا يجيبون ۲ . 

الناس تفهم أن السماع لا يكون إلا بالأذن ؛ وأن الرؤية لا تكون إلا بالعين » وتكون 
حياتهم كحياتنا !! لا .. لكل حياة قانون ؛ فحیاتك هنا لها قانون » وحیاتك بعد موتك 
لها قانون ۔ 
)١(‏ روى مسلم ]٠١1/41/4[‏ عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت :كان رسول الله صلی الله عليه 

وسلم كلما كانت لیاتھا من رسول الله صلی الله عليه وسلم يخرج من آخر اللیل إلى البقبع ؛ 


فيقول : « السلام عليكم دار قوم مؤمتين وأناكم ما توعدون غدا مؤجلون » وإنا إن شاء الله يكم 

لاحترذ »). 

والنسائى ]١ ٥۰1‏ وأبو داود [۳۲۳۷] عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه . وصححه الألباتى . 
(۲) رواہ البخارى ۱۳۷۰7] وسلم ۲۱/۹۳۲] عت اين عمر رضي الله تعالی عنهما ء وأحمد فى 

السند (۲۸۷/۳) عن انس رضی الله تعالى عته < 


=. ۲ 


الج 


وضربنا لذلك المثل فقلنا : « الحى له قائرئين : قانون یقظة وقانون نوم + قانونه فى 
النوم أشف وأخف من قانونه قى اليقظة » يقول لك : أنا رأیت فى الرؤية فلان لابس 
أبیض فى ایض وراکب حصان شكله كنا وضفته كذا » وقال لی كذا . 

كبن رأبت هذا وأنت نالم عیتيك مغمضة ؟ا 

إذن ٠»‏ ققد ريت بغير عین وسمعت ,بغي ر أذن » وأدركت بغير وسيلة إدراك . فہذا 
دلیل على أن النوم له قانون . ومادام النوم ل قانون فالموت أيضًا له قانون لیس کقانون 
الحياة . ومادام الموت له قانون أشف من قاتون النوم » والنوم له قانون أشف من قانون 
اليقظة + إذث .. فالبعث له قاتون أشف من قوانين الجميع . 

لذن وف كل اک وا صلی علی رة لاق صلی الله عليه وہل 
بالسلام الى يلهمك الله به غ ولکن بأدب » بخشوع ء لا ترفع صوتك عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ ولايد أن تلحظ أن رسول الله صلی الله عليه وسلم لا یسرہ منك 
أن تضعه فی موضع أعلى من موضعه الذى وضع الله تعالى فيه ء فإياك أن تغالى فيه 
كما غالت بعض الام الأخرى فى أنبيائهم ؛ لأن هذا لا يرضى حضرة النبى عليه الصلاة 
والسلام لکن تكلم عنده بأدب » سلم عليه كأن تقول : 

السلام عليك یا رسول الله ء يا رحمة اله للعالمين ء يا خاتم الأنبياء والمرسلين » يا كنا 
يا كذا » قل ما شعت من مكاوم أخلاقه » وما وصفه به رب العالمين فى القرآن الکریم ٭ 
أو صل عليه الضلاة التى اعندت دائئما أن تصليها عليه فى الصلاة ء فى التشهد وهى 
الصلاة الإبراهيمية . 

وعد ذلك تلم أيضًا على -ضاحريه :یدنا أبى بكر وضى الله تغالى عق وسیڈنا 
عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه » وتسلم عليه بلاعًا بسلام حملت به من أحد 
الأهل أو الأقرباء والأصدقاء ء فإذا قیل لك حين تذهب إلى اللدینة المنورة سلم على 
رسول الله » فیمکنك مثا أن تقول : السلام عليك يا سيدى یا رسول الله عنى وعن 
فلان الذى كذا وكذا وعن کنا .. 


افج 


1۹۲۳ 


وبعد ذلك صل رکعنین فى الروضة الشریفة وهى بین المقام والنبر » ثم تسأل الله 
تغالى ماقا 

واعلم نك ساعة أن تقف أمام رسول الله صلی الله عليه وسلم ليس معناه أنك 
ستحضر نفسك لتقول ؛ لأنرهذا موقف أبلغ الیلغاء حيت يقفه يكون أبكم » لا یدری 
مأ يول .ولا يجد إلا أذ يول ضلى الله على ميدنا محتند وعلى آله وسلم ... 
اضظرب ؛ لماذا ؟ 

لأن المقام حین يهول الإنسان يقول : إن أساليبى لا تنهض بأن توفى حضرة النبى عليه 
الصلاة والسلام حقه » ويقول : ماذا أقول للنبى عليه الصلاة والسلام ؟ فتقول لهذا : قل 
له كما علمك الله ؛ وصل عليه » وضل عليه بسليم » وصل على آله ؛ وصل على 
إخوانه من الأنبياء ء وقف أمامه بأدب وبخشوع واستحضر مكاتته عند ربه ومكانته عند 
الرسل » وبعد ذلك فالذى يلهمك الله به قله . 

الإنسان هنا فى المسائل التى مغل هذه لا يقدر أن يحضر للموقف . ولكن الله سبحانہ 
وتعالى هو الذى يكيف الفهم ويطلق الألسنة إلا أن الإنسان مطلوب منه الانضباط 
الأدبى مع سيدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم . فإذا انضبطت الانضباط الأدبى فمن 
العسير على من تحب أن تمشى وتتركه » ولذلك فإنك تضع الصيغ التى تنصرف عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يأدب ا حبین ؛ أدب ا حبین - مثا - كما علمنا 
العارفون : « اللهم أسألك أن تصلى وتسلم عليه وعلى آله » وضاعف الهم محبتنا فيه 
وعرفنا بحقه وقدره ء ووفننا لاتباعه والقيام بآدابه وستته » واجعل صلاتنا عليه نورا 
فائضًا ماحيًا عنا كل ظلمة وظلم » وكل شك وشرك وإفك وغفلة ‏ واجعلها بيا 
للوصول حتى لا تبقى فينا ربانية لغيرك » وحتى نصلح لحضرتك ء ونکون من أهل 
خصوصيتك متمسكين من آدابه صلی الله عليه وسلم بالحيل المنين » مستمدين منك 
ياربنا ومن حضرتك العلية كل توفيق فى أمور الدنيا وفى أمور الدين » . 


: عن أنى هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبى صلی الل عليه وسلم قال‎ ]1۱۹١[ روئ البخاری‎ )١( 
: ]۳۹۱۲[ والترمذى‎ ]٥ ۰۲/۱۳۹۱7 ما يبن ييتى ومنبرى روضة من رهاض الجنة ؛ » ومسلم‎ ١ 


۰ے اج 


فإذا ما أردت أن تنصرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ء قتعلم أدب 
الانصزاف من سیدنا الإمام على رضى الله تعالى عنه وكرم الله وجهه ء حين وقف وقال : 
« السلام عليك يا سيدى یارسول الہ عنى وعن ابنتك النازلة فى جوارك » والسريعة 
اللحاق بك ... إلى أن قال : والسلام عليكم ؛ سلام مودع لا قال ولا سشم ء قإن 
نتصرف فلا عن ملالة ء وإن نقم فلا عن سوء ظن با وعد الله به عباده الصايرين » ۔ 

قبل الله حج من حج » ويسر وأعان بمنته ورحمته من لم تمكنه الاستطاعة من الحج 
إلى أن يحج ء والمؤمن غير الحاج يستطيع أن يجعل تقبلاته لفيوضات الحق على أهل 
الحجيج أن تهب عليه ؛ لأن أجهزة الاستقبال الإمانية » تستطيع إن صفت واستحضرت 
مواقف الحجيج عند الله ء أن يهب عليها من الرحمات ما عند الله . 

ألم يقل الحق سبحاته وتعالی : ظ وَلَنَا مص ایر 6ل اَْمُمَ إن لِد ربح 
بوش € (یوسف :1۹8 

رھ رمعل شس تھ وت مر الہ اد دوت نوا 
جدا : و أحذ الرایة فلان فقاتل وقتل ء وأُخذ الراية فلان ققاتل وقتل » من الذی أعلمه ؟ 
إنها هبات الصفاء فى الإرسال من هناك » وفى الاستقبال من هنا ۔ 

وسیدنا عمر رضى الله تعالى عنه أيضًا حين قال : و يا سارية الجبل » فإن الإرسال من 
هناك والاستقبال من هنآ إذا صحت آلة الاستقبال لا يغيب عنك شىء من رحمات الله 
تعالى ولا من فضله . 

أسأل الله سيحانه وتعالى للحاجین أن یعودوا ء ولغیر الستطیعین أن ہے » وأسأل 
الله سبحانه وتعالى لجميع المؤمنين والمؤمنات فی جميع بقاع الأرض صلاح ا مال . 
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الفهيسرس 
الموضوع الصفحة 
کب ا ج م م 
الحج إعلان دا اله على الإنسان N‏ 
فى الإتتلام اواد د وقلم کالیه 58 ۱۲ 
البكاء عند رؤية الكعبة . 
سر الاتجاہ للكعبة 2 


مد اسان اعد ضایر ادا یما مس موچ ہی و شش سی سا 


أول بيت وضع للناس i‏ کر 
إعادة بناء الکعیة . . فى عصر إبراهيم رإسماعيل 27 السلام اس 2 
أول من بى الكعبة EA‏ د ا او اس E‏ 
البيت قبل إبراهيم .. واللّه الذى أرشده إليه الام ہہ شا رھ سے 
هجرة إبراهيم ران eae sg‏ 
زمزم .. وضدق التوكل على الله ۔ VAs Kn i‏ 
ابتلاء إبراهيم فی ولدہ ۔۔ 0700100 
بركة البيت .. وا حج المبرور .. جم سس سے سے شی جو ول و پا 
ومن بركات الحرم .. تحرم القتال فيه ت۸۸ 
البیت مثابة للناس asas‏ جامسبسبشسثت.۹۹ 
السعى بین الضقا والمروة OEE‏ 20 ا -,, 
لقوق ل ا اھ س ا 


دعاء يوم عرفة .... SR Sa‏ اسم ا 


المشعر ا رام ع تی ا و یم کہ شی ا 
ری الجمار َمل SS‏ مس آذ OTA SE‏ 


من أسرار الرجم .. الإيمان بالتكليف ,العمل به بل معرفة ا حکمة منة س ۱۱۷ 
ASRS Ran ak‏ 
مكان ذبح الھڈی ORNATE‏ دی ری یک ری وف ریمس ہ14۱۹ 


المج 


1۹¥ 


د 
مہ رت 


چچ 


اوی فی رض ارات ج سا 
منی مكان و 77022 

خاحت ل لقتال العا رسيي ساح ام سس 
كيلف ,ولوس عاونا ينه و ان الس مہوت 
الا رم 
تنببهات وتصائح للحجاج nege‏ 
حكاية قل مک رام ا تت و ت ا 0808 
فضيلة موافقة يوم عرفة يوم جمعة OES‏ 
سی گثرت ارون کچ ووچ چ ری م ااا 10٩‏ 
المج عن الغير 1ه73--2ذ-ذذ-ذ-ذ-ذ-ذ-ذ-ذ-ذ-دب-ب-ب-بب-ب-ب-ب-جزر0_ز_ز_ز0زذ OOOO‏ ا 


(۹۷۴۹۲ ERO EEO EOS OEE O الج پ2 والية‎ 
E RR SADT اذا المج‎ 


وات اطع لزز سس ت ا :1۷۷۶ 
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ملا لی ناعم دن لوزي 


ےہ ےت ےم ٹس تب شش کک 
هرغ ظروں رما عزفرت ۳۵ ۵1۴۲۰۴۰۵۹۲ لاقي ا ۸0۳۷۹8 


